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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

فــي المقــالات  الــواردة  الأراء والأفــكار 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

تتــم فــي المقــالات المقدمــة .

BASRAYATHA

في العدد
يا عمال العرب اتحدوا.. بقلم: رئيس التحرير
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 فــي تظاهــرة ثقافيــة كبيــرة ومهيبــة.. )يــوم الأديــب العراقــي( )مهرجــان جواهريــون الرابــع( )توزيــع 
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ُ
نابغة مصرية على خ

الشاعر متولي محمد متولي: الشعر الغنائي أقرب للناس أكثر من أي وقت م�سي
نضال القا�سي : قلم لاهب وفكر ثاقب بقلم: سعد محمود شبيب/ العراق
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كاريكاتير العدد لرسام الكاريكاتير  العراقي بسام- )عن جريدة المدى(
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يا عمال العرب 
إتحدوا

بقلم رئيس التحرير

يحتفــل العالــم فــي كل عــام بيــوم مجيــد، هــو يــوم العامــل، 
وهنــاك مــن يســميه، عيــد العالــم، فــأيّ عيــد هــذا وســط 

البطالــة الكبيــرة التــي يعانــي منهــا الشــباب..
العالــم يحتفــل، بينمــا هنــاك عمّــال لا يعرفــون العيــد، 

يعملــون فــي بيئــة صعبــة، تحــت رحمــة أربــاب العمــل.
يــوم العامــل، يــوم مســتورد، لا يعــرف عنــه أغلــب العمــال 
العــرب، بــدأ بحركــة ، وتمــرد،  حركــة تعــرف بحركــة الثمــان 
ســاعات فــي شــيكاغو، وانطلــق يــوم العامــل مــن اســتراليا  
عــام 1856 ثــم انتقــل الــى الولايــات المتحــدة الامريكيــة، ونحــن هنــا لســنا 
بصــدد تأرخــة هــذا اليــوم وكيــف حصــل قــدر اهتمامنــا بالشــغيلة العربيــة 
التي تعاني ومنذ زمن بعيد من تسيّد المسؤول عنهم، وندعو في هذا اليوم 

ــة مــن أحــد.
ّ
الــى احتــرام العامــل، ومنحــه كل الحقــوق دون من

تحية خالصة الى كل العمال العرب في كل المواقع والمصانع.. 
تحية لمن بذلوا أنفسهم، وصبّوا عرقهم من أجل البناء والإعمار..

فيا عمال العرب إتحدوا!
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 International Workers› :يــوم العمــال العالمــي )بالإنجليزيــة
  )Labour Day :(  ، ويســمى أيضــا يــوم العمــل )بالإنجليزيــةDay
فــي بعــض البلــدان، هــو احتفــال شــيوعي، لاســلطوي، اشــتراكي، 
علمانــي، نقابــي ســنوي يقــام فــي دول عديــدة احتفــاءً بالعمــال، 
)فوضويــة(،  لاســلطوية  شــيوعية،  عماليــة،  حركــة  تنظمــه 
اشــتراكية. يحتفــل بــه فــي الأول مــن شــهر أيــار مــن كل ســنة فــي 

أغلــب دول العالــم، وعطلــة رســمية فــي عــدد منهــا.

تسلسل تاريخي

يوم العمل Labor Day في نيويورك، 1882م
تعــود خلفيــة هــذا اليــوم إلــى القــرن التاســع عشــر إلــى أمريكيــا 
بســنوات،  اليــوم  هــذا  عــن  الإعــان  وكنــدا واســتراليا. فقبــل 
كانــت شــيكاغو فــي القــرن التاســع عشــر تخــوض نزاعــات عماليــة 
لتخفيــض ســاعات العمــل فــي هاميلتــون، وبشــكل خــاص فــي 

الحركــة التــي تعــرف بحركــة الثمــان ســاعات.
من أستراليا كان البدء

فــي   1856 ابريل/نيســان   21 يــوم  العمــال  عيــد  بدايــة  كانــت 
أســتراليا، ثــم انتقلــت إلــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة، حيــث 
طالــب العمــال فــي ولايــة شــيكاغو عــام 1886 بتخفيــض ســاعات 
فــي ولايــة  الطلــب  إلــى ثمانــي ســاعات، وتكــرر  اليومــي  العمــل 
كاليفورنيــا. وفــي تورونتــو الكنديــة حضــر زعيــم العمــال الأميركــي 
بيتــر ماكغوايــر احتفــالا بعيــد العمــال، فنقــل الفكــرة وتــم أول 

عيــد للعمــال فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تــم الاحتفــال بــه 
في 5 ســبتمبر 1882 في مدينة نيويورك. أثمر نضال العمال في 
كنــدا قانــون الاتحــاد التجــاري الــذي أعطــى الصفــة القانونيــة 

للعمــال ووفــر الحمايــة لنشــاط الاتحــاد عــام 1872.

ذكرى هايماركت
وفــي يــوم 1 مايــو مــن عــام 1886 نظــم العمــال فــي شــيكاغو ومــن 
ثــم فــي تورنتــو إضرابــا عــن العمــل شــارك فيــه مــا بيــن 350 و 
ألــف عامــل، يطالبــون فيــه بتحديــد ســاعات العمــل   400
تحــت شــعار »ثمانــي ســاعات عمــل، ثمانــي ســاعات نــوم، ثمانــي 
يَــرق  لــم  الــذي  الأمــر  والاســتمتاع«،  للراحــة  فــراغ  ســاعات 
للسلطات وأصحاب المعامل خصوصا وأن الدعوة للإضراب 
حققــت نجاحــا جيــدا وشــلت الحركــة الاقتصاديــة فــي المدينــة، 
 منهم، ثم 

ً
ففتحت الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت عددا

ألقــى مجهــول قنبلــة فــي وســط تجمــع للشــرطة أدى إلــى مقتــل 
قِــلَ علــى إثــر ذلــك 

ُ
11 شــخصا بينهــم 7 مــن رجــال الشــرطة واعت

العديــد مــن قــادة العمــال وحُكــم علــى 4 منهــم بالإعــدام، وعلــى 
الآخرين بالسجن لفترات مُتفاوتة. وعند تنفيذ حكم الإعدام 
بالعمــال الأربعــة كانــت زوجــة أوجســت ســبايز أحــد العمــال 
المحكوم عليهم بالإعدام تقرأ خطابا كتبه زوجها لابنه الصغير 
جيــم »ولــدي الصغيرعندمــا تكبــر وتصبــح شــابا وتحقــق أمنيــة 
عمــري ســتعرف لمــاذا أمــوت، ليــس عنــدي مــا أقولــه لــك أكثــر 
من أننى بريء، وأموت من أجل قضية شريفة ولهذا لا أخاف 

يوم العمال العالمييوم العمال العالمي
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الموت وعندما تكبر ســتفخر بابيك وتحكى قصته لأصدقائك« 
وقــد ظهــرت حقيقــة الجهــة التــي رمــت القنبلــة عندمــا اعتــرف 
أحــد عناصــر الشــرطة بــأن مــن رمــى القنبلــة كان أحــد عناصــر 

الشــرطة أنفســهم.
عــرف  فيمــا  الأميركــي  الجيــش  أيــدي  علــى  وفــاة عمــال  بعــد 
بإضــراب بولمــان عــام 1894، ســعى الرئيــس الأميركــي غروفــر 
كليفانــد لمصالحــة مــع حــزب العمــل، تــم علــى إثرهــا بســتة أيــام 
تشــريع عيــد العمــال وإعانــه إجــازة رســمية. بقــي غروفــر قلقــا 
مــن تقــارب اليــوم الدولــي للعمــال مــع ذكــرى هايماركــت فــي 4 
مايو/أيــار 1886 حيــث قتــل أكثــر مــن 12 شــخصا حينهــا، وجــاء 
إضــراب شــيكاغو ضمــن سلســلة إضرابــات نظمــت فــي عــدد مــن 
المــدن الأميركيــة يــوم الأول مــن مايــو1886 تحــت شــعار »مــن 
اليــوم ليــس علــى أي عامــل أن يعمــل أكثــر مــن ثمانــي ســاعات«، 
وبلــغ عــدد تلــك الإضرابــات خمســة آلاف إضــراب وشــارك فيهــا 

نحــو 340 ألــف.

الأول من مايو / أيار
تجــاوزت قضيــة هايماركــت أســوار أميــركا وبلــغ صداهــا عمــال 
ذكراهــا  الاشــتراكية  للأمميــة  الأول  المؤتمــر  وأحيــا  العالــم، 
فــي العاصمــة الفرنســية باريــس عــام 1889، وتمــت الدعــوة 
لمظاهــرات دوليــة لإحيــاء ذكــرى هايماركــت عــام 1890، وفــي 
العــام الموالــي اعترفــت الأمميــة الاشــتراكية فــي مؤتمرهــا الثانــي 
بعيد العمال حدثا سنويا. وفي عام 1904 دعا اجتماع مؤتمر 
الاشــتراكية الدوليــة فــي أمســتردام جميــع المنظمــات والنقابــات 
العماليــة وخاصــة الاشــتراكية منهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى 

عــدم العمــل فــي الأول مــن مايو/أيــار مــن كل عــام، وتــم الســعي 
لجعلــه يــوم إجــازة رســمية فــي عشــرات الــدول. وفــي عــام 1955 
باركــت الكنيســة الكاثوليكيــة الأول مــن مايــو عيــدا للعمــال، 
شــفيعا  النجــار  يوســف  أو  بــارا  يوســف  القديــس  واعتبــرت 
علــى  المتحــدة  الولايــات  ســارت  فيمــا  والحرفييــن،  للعمــال 
تقليدها القديم، واعتبرت أول يوم اثنين من شهر سبتمبر من 

كل عــام عيــدا للعمــل، وكذلــك الأمــر فــي كنــدا.
تمســك الاشــتراكيون والشــيوعيون الأميركيــون ومــن وصفــوا 
بالفوضوييــن، بإحيــاء يــوم الأول مــن مايــو وتنظيــم مظاهــرات 
ومســيرات فــي شــيكاغو ونيويــورك وســياتل وغيرهــا. وفــي عــام 
1958 اعتبر الكونغرس الأميركي هذا اليوم، يوم وفاء )لذكرى 
هايماركــت( خاصــة بعدمــا حظــى بالتقديــر مــن دول عديــدة 
وعلــى رأســها الاتحــاد الســوفياتي. وأعلــن الرئيــس الأميركــي 
دوايــت أيزنهــاور الأول مــن مايــو يــوم إجــازة رســمية، وكانــت 
مناســبة للتعبيــر فــي تظاهــرات ومســيرات عــن مواقــف تتعلــق 
بقضايــا سياســية واجتماعيــة، مــن قبيــل مســيرة دعــم حقــوق 
العمــال الذيــن لا يحملــون وثائــق فــي الولايــات المتحدة، ورفض 
اســتمرار الحــرب فــي العــراق، والاحتجــاج علــى حالــة الاقتصــاد 
الأميركــي وعــدم المســاواة الاقتصاديــة كمــا حصــل فــي الأول مــن 

مايــو 2012 عندمــا تــم احتــال ســاحة وول ســتريت.
يوم1 مايو يمكن أن يشير إلى العديد من الاحتفالات العمالية 
المختلفــة التــي أدت إلــى الأول مــن مايــو كذكــرى لاحيــاء النضــال 
مــن أجــل الثمــان ســاعات فــي اليــوم. وفــي هــذا الصــدد يســمى 
الأول من مايو بالعطلة الدولية لعيد العمال، أو عيد العمال. 
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بــدأت فكــرة »يــوم العمــال« فــي أســتراليا، عــام 1856. ومــع 
انتشــار الفكــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم، تــم اختيــار الأول 
مــن أيــار / مايــو ليصبــح ذكــرى لاحتفــال بحلــول الدوليــة 
الثانية لاشخاص المشتركين في قضية هايماركت 1886.  
قضيــة هايماركــت وقعــت نتيجــة لاضــراب العــام فــي كل 
مــن شــيكاغو، إلينــوى، والولايــات المتحــدة التــي شــارك 
فيهــا عمــوم العمــال، والحرفييــن والتجــار والمهاجريــن. فــي 
أعقــاب الحــادث الــذي فتحــت فيــه الشــرطة النــار علــى 
أربعــة مــن المضربيــن فتــم قتلهــم فــي شــركة ماكورميــك 
للحصــاد الزراعــى، وتجمــع حشــد كبيــر مــن النــاس في اليوم 
 إلــى أن 

ً
التالــى فــي ســاحة هايماركــت. وظــل الحــدث ســلميا

تدخلــت الشــرطة لفــض الاحتشــاد، فألقــى مجهــول قنبلــة 
القنبلــة وتدخــل  انفجــار  الشــرطة. وأدى  وســط حشــد 
شــرطة مكافحــة الشــغب إلــى وفــاة مــا لا يقــل عــن اثنــى 
 بينهــم ســبعة مــن رجــال الشــرطة. وتلــى ذلــك 

ً
عشــر شــخصا

محاكمــة مثيــرة للجــدل، حيــث تمــت محاكمــة ثمانيــة مــن 
المدعــى بســبب معتقداتهــم السياســية، وليــس بالضــرورة 
نهايــة  فــي  المحاكمــة  أدت  التفجيــر.  فــي  تــورط  أي  عــن 
المطــاف إلــى إعــدام عــام لســبعة مــن الفوضوييــن.  حــادث 

هايماركــت كان مصــدرا للغضــب للنــاس فــي أرجــاء العالــم. فــي 
الســنوات التاليــة، ظلــت ذكــرى »شــهداء هايماركــت« فــي الذاكــرة 
ضمــن العديــد مــن الإجــراءات والمظاهــرات الخاصــة بــالأول مــن 
 لانجــازات 

ً
 دوليــا

ً
مايــو. واليــوم أصبــح الأول مــن مايــو احتفــالا

الاجتماعيــة والاقتصاديــة للحركــة العماليــة. وعلــى الرغــم من أن 
الأول مــن أيــار / مايــو، هــو يــوم تلقــى وحيــه مــن الولايــات المتحــدة، 
فإن الكونغرس الأميركي قد خصص الأول من مايو كيوم للوفاء 
 للتقديــر الــذي حظــى بــه هــذا اليــوم مــن قبــل 

ً
عــام 1958، نظــرا

 للتقاليــد، فــإن عيــد العمــال يحتفــل 
ً
الاتحــاد الســوفياتي.  ووفقــا

به في الولايات المتحدة أول يوم اثنين في أيلول / سبتمبر. وفي كثير 
مــن الأحيــان يتخــذ النــاس هــذا اليــوم كيــوم لاحتجــاج السيا�ســي، 
مثــل احتجــاج مليــون شــخص فــي فرنســا وتظاهرهــم ضــد مرشــح 
اليمين المتطرف جان ماري لوبان، أو كيوم لاحتجاج على بعض 
الإجــراءات الحكوميــة، مثــل مســيرات الدعــم للعمــال الذيــن لا 

يحملــون وثائــق فــي جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة.

المصدر: ويكيبديا العربية
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إشارة ادبيّة..
 في الهدف الادبي

علي إبراهيم/ العراق

علــى حيــن غــرّة دخلــت البيــوت، وإســتقرّت كمــا  شــاء لهــا الهــوى بيــن 
ــخ 

ّ
ــر مــزاج الــورود؛ وترهــق الشــتات الناعمــات، تلط

ّ
الحدائــق  تعك

راس الفجــل وأوراقــه، وتعتــدي علــى شــفافيّة الرشــاد.!
 
ّ
هــا هــي الأرض تشــكو هــذه الضيفــة الثقيلــة، التــي لا تعــرف  إلأ
ر عبق الورود، وبعد 

ّ
رسل سواد ابخرتهالتحذ

ُ
الزمجرة في الكام، ت

كلّ هذا هي كلَّ يوم تعتدي وتتطاول؛ وياتي سؤال الأرض لماذا حلَّ 
ــقاء، وتحمّــل الجاهلــون فــي جلبهــا العنــاءَ.؟

َّ
بهــا الش

الرشــيقة  الســيقان  بقتــل  الظهيــرة  عنــد  ســعادتهم  أيحســبون 
المخضّــرة اليانعــة.؟ أ يمزجــون أفراحهــم  بمــا حــلَّ فيهــا مــن أحــزان.؟
هــا المتربّعــة بيــن اطايــب الدنيــا تخذليــن الأشــجار، والعمّــة  كفــى ايتُّ
ــاء. فقــد ضــاق  مِــنْ 

َّ
 لهــذه الأرض الغن

ً
الكريمــة، وتحفريــن ســوادا

ضجيجــك  الأمــوات بعــد هُــزال  الأحيــاء ،وكــم تبديــن ثقيلــة نزلــتِ 
نــا فــي الأرض البيــداء 

َّ
دون حيــاء؛ ودخلــتِ شــماتة لانــوار الغائبــة كان

فــا شــفافيّة فــي الظــام غيــر التراطــن بلغــة  الكهربــاء التــي نزلــت مثــل 
الوبــاء.

ســتعذب 
ُ
كفــى بــكِ تشــخرين مــن مناخــر لا تنغلــق، وأصــوات لا ت

ينا  النوم فوق السطوح 
ّ
يل  المظلم، وكم تمن

ّ
قريبة إلى النواحِ في الل

الطينيّــة فكنــتِ  ضيفــة عليناضاعــت مــن شــخيركِ احامنــا  بعــد 
مــا لبســنا الأوهــام، وطــارت الغفــوة مــن عيوننــا  عندمــا استســلم 

الجســد لشــخير الأنغــام تنخــر فــي آذاننــا؛ ولا غِشــاوة تنفــع.! 
يــن ســمومكِ فــي شــهيقنا عنــد مخــزن الرئتيــن لتحتفــظ 

ّ
تبث

بنســخة مــن هــذه الضيفــة الثقيلــة شــاهدة علــى الجســد 
الميّــت.!

كِ تســعدين مَنْ يتركوكِ خارج 
َّ
ها الضيفة أن أســوأ ما فيك ايتُّ

 فــي النــوم يتركونكِ للشــمس 
ً
البيــت يتســامرون يقضــون متعــة

زيــلُ بريــق الوانــكِ.! 
ُ
ت

اســموكِ البديلــة عــن الغائبــة، وانــتِ معهــا علــى شــفا حفــرة 
نــار تلهــم كلَّ �ســيء. اســموكِ المســاعدة وانــتِ 

ّ
مــن حرائــق ال

عــب مــن نعومــة  ــس الأطفــال يختلــط بهــم الرَّ
ّ
تقضيــن علــى تنف

اظفارهــم تشــاركينهم الصــراخ الصــراخ.!  
عــوده  شــبَّ  إذا  ــى 

ّ
حت الحيــاة  لزينــة  الجنــون  بدايــات  هــي 

ــدة غيــر هــذه  وإســتفاد مــن صعــوده لــم يجــد مــنْ حكايــات الجَّ
ــرت مــن بهائــهِ  الصيغــة التــي اتخمــت قصبــات هوائــه، وغيَّ
ر 

ّ
فينشأ وفي ذاكرته �سيء من الأمل، والقليل من آمالكَ يتنك

للغائبــة ويتلــوّى  بالبديلــة العليلــة.! 
طوبــى لمــن بعــدَ حيــنٍ آفــاق، وضــاق مــن زعيقــكِ مــا آفــاق، 
وتــرك البديلــة؛ ودعــا علــى الغائبــة العليلــة بســرعة العــودة 

علــى الميمــون الطائــر بالخيــرِ العامــرِ.!
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 فــي المصطلــح ترجمــة حيــاة وفــي التــراث الشــعبي  sira الســيرة
 ترجمــة حيــاة فــرد أو ترجمــة حيــاة جماعــة كمــا هــو الحــال فــي
 الســيرة الهاليــة أو ذات الهمــة والظاهــر بيبــرس)1( ,والســيرة
 الشعبية من أهم فنون الأدب الشعبي وللرجال اليد الطولى
 فــي روايتــه؛ وبــروز شــخصيات نســائية فــي الســير الشــعبية ربمــا
 يُعبر عن طوق الأنثى لدور في مجتمع تغلب عليه الشيفونية
 الذكوريــة)2( ومــن هنــا يتاقــى علــم الفولكلــور مــع النظريــة
 النِسوية منهجيًا وذلك من حيث التركيز على المهمش مقابل
 الثقاقــة الاســتعائية الســائدة والتــي تجعــل مــن المــرأة عبــر
 العصــور إنســان مــن الدرجــة الثانيــة بــل ويظهــر ذلــك مــن
 خال أوضاع النساء فى المنظومة الاجتماعية منذ أن أطاح
مثــل الأم فيــه نــواة

ُ
 الرجــل بالمجتمــع الأمومــي والتــي كانــت ت

 الأسرة وأصبحت جميع الخطابات المهيمنة عالميًا خطابات
 ذكوريــة أبويــة رأســمالية جعلــت المــرأة تناضــل عبــر العصــور
ثر مثل هدى شعراوي

ُ
 لتحصُل على حقوقها ولدينا رائدات ك

ــا رائــدات وأول مــن
ً
 ونبويــة مو�ســى وســهير القلمــاوي وهــنّ حق

 فتحــنّ أبــواب الحريــة وتمكيــن المــرأة فــي حقــوق عديــدة علــى
 رأســها حقهــا فــي التعليــم وذلــك بغــرض النهــوض بالمجتمــع ,
 فالتغيرات الاجتماعية العظيمة مُستحيلة دون ثورة نسائية
 وتقدم أي مُجتمع يُقاس من خال وضع المرأة فيه  , وبذلك
 فــإن تســليط الضــوء مــن خــال دراســات الأدب الشــعبي علــى
 دور المــرأة يُعتبــر إنجــازًا ثقافيًــا يُعطــى نظــرة موضوعيــة وذلــك

 لمــا ارتبطــت بــه صــورة المــرأة كالإغــواء والفتــن وقصــص
 الشــرف والعِــرض وذلــك بإلقــاء الضــوء جوانــب أكثــر قــوة
 للمرأة في سيرة بني هال ومكانة الجازية وقوة شخصيتها
يتــردد فــي ســيرة ذات الهمــة ,وكثيــرًا مــا   وكذلــك الحــال 
 الــراوي الشــعبي عندمــا تتعلــق روايتــه بالمــرأة فيمجدهــا
 تــارة ومــن ثــم تغلــب عليــه النزعــة الذكوريــة وينظــر لهــا
 أخــرى وتلــك النظــرة

ً
 بــإزدراء وكأنهــا جاريــة هــو يملكهــا تــارة

ــروى فيــه
ُ
 المتضاربــة ترتكــن علــى طبيعــة المجتمــع الــذى ت

 الســيرة فالإبــداع الشــعبي دائمًــا مــرآة المجتمــع والســياق
. الاجتماعــي الــذي يــروى فيــه

 والســيرة بيــن المــدون والشــفاهي تعــرض صــورًا لأوضــاع
قــدم

ُ
تعبــر هديــة ت

ُ
 الفتــاه فــي المجتمــع العربــي حيــث أنهــا ت

 للفــارس أو للبطــل دون الرجــوع إليهــا , النــص علــى لســان
:ريمــة

 فأوهبني كالغانيات من النسا
والعيب في وهبة بنات الحراير 

-----
 كاتبة وباحثة في الفولكلور والثقافة الشعبية )*(

 1(   د. أحمــد شــمس الديــن الحجاجــي ,قــدر البطــل فــي(
 الســيرة الشــعبية العربيــة مجلــة فنــون شــعبية العــدد35,

1992
)002)2( Margaret A .Mills. A Cinderella variant 

in the context of a Muslim women›s Ritual  

كيف تجسد دور المرأة في السيرة الشعبية
زينب محمد عبد الرحيم
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سيادة القانون أو الواقع؟
 »ازدواجية الشخصية
 في تطبيق القانون«

إياف العامري/ العراق 

 الاستقواء والإستبداد على القانون إحدى صور الفخر
 فــي مجتمعنــا وهــو ســبب فــي زعزعــة الأمــن والمســؤولية

.تجــاه الوطــن
 أن مجتمعنــا العراقــي وصــل فــي ازدواجيــة الشــخصية إلى
 مسألة تطبيق القانون، الفرد العراقي من جهة يريد أن
 يعاقــب المتهــم الغريــب باشــد العقوبــات لأنــه خطــر علــى
 المجتمــع ولأنــه يســتحق العقوبــة يجــب أن يُطبــق عليــه
 القانــون، ومــن الجهــة الثانيــة اذا كان هــذا المتهــم مــن
 دائــرة معارفــه أو عائلتــه يســتعين بعاقاتــه )الواســطة
الواقــع ويبــدل  ليتحايــل  ويســعى  للتدخــل   والنفــوذ( 
 ويبذل نصف أمواله كرشوة لهذا وذاك في سبيل تبرئة
 أنــه ارتكــب الفعــل الإجرامــي

ً
 المتهــم  الــذي يعلــم جيــدا

ً
.فعــا

علــى والســمو  النفــوذ  بحجــة  القانــون  مخالفــة   أن 
 القانون بسبب معرفة المسؤول فان والمدير فان آفة
.تنهــش بنــاء المجتمــع لأنهــا تجرنــا ببطــئ إلــى وضــع الغــاب
  أن مكافحــة هــذهِ الظاهــرة تبــدأ  بالامتثــال لتطبيــق
للقانــون  

ً
صعــودا والأنظمــة  التعليمــات   أبســط 

 والدســتور كاحتــرام تعليمــات المــرور، تعليمــات مــكان
 العمل في الدوائر، تطبيق الطاب لضوابط الجامعات

.والمعاهــد
 الامتثــال والخضــوع

ً
 يجــب علينــا توجيــه أنفســنا أولا

 للقانــون واحتــرام مــن يطبقــه وليــس التقليــل منــه أو
 الانتقــام ممــن يطبقــه علينــا والاهــم هــو التخلــص مــن
 فكــرة أن الــذي يخضــع للقانــون ضعيــف هــذه الصــورة

.التــي يخشــاها الجانــب البــدوي مــن الفــرد
 وعلــى المنتســبين إلــى اي وظيفــة أو مهنــة فيهــا قانــون أو
 تعليمــات يــؤدي عــدم تنفيذهــا الــي ضعــف واســتهانة
 المواطــن بهــا أن يســيرون وفــق مــا حُــدد لهــم وليــس علــى
 هــوى مــن يطلــب المســاعدة لان لديــه عاقــة شــخصية
او اجتماعــي  نفــوذ  ذات  بشــخصية  او  منهــم   بأحــد 
.إقتصــادي او سيا�ســي او ثقافــي، او الــذي يدفــع أكثــر
الدولــة موقــف  قــوة  تتطلــب  القانــون  ســيادة   أن 
 والمنتســبين لهــا اتجــاه المخالفيــن وعــدم الانحيــاز لأي
 شخص أو جهة وبنفس الوقت تتطلب قناعة المواطنين
 بهــذه الســيادة التــي تعلــوا علــى الجميــع والخضــوع لهــا

.وليــس مخالفتهــا ومحاربــة تطبيقهــا
 تغييــر اتجــاه ســير المجتمــع يحتــاج إرادة وتعــاون الجميــع
خيار بديل

َ
 وهذا ال�سيء فيه صعوبة ليست بالقليلة، ك

 للتغييــر الواســع والصعــب نبــدأ بالنطــاق الصغيــر الــذي
 نســتطيع التأثيــر عليــه دائــرة الأســرة، الاصدقــاء زمــاء
 العمــل وهكــذا يكبــر حجــم الدوائــر وعــدد الأشــخاص
 الذيــن يحاولــون تغييــر أنفســهم والاخريــن نحــو مجتمــع
 لا يعلــوا فيــه احــد علــى الآخــر وانمــا يعلــوا القانــون علــى

.الجميــع حتــى علــى واضعيــه
 فالهــدف أن نفــرض القانــون علــى الواقــع وليــس الواقــع

.علــى القانون
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نابغة مصرية على خُطی جائزة نوبل للآداب

 الدكتورة ربيحة الرفاعي/ الأردن

منذ اختيارها شــخصية الإهداء تســتوقفنا الروائية بســمة يحيى لنتســاءل: إلى أين ســتذهب 
بنــا فــي روايتهــا هــذه، فليســت أولجــا توكارتشــوك مجــرد روائيــة حاصلــة علــى جائــزة نوبل وجائزة 
ــرة عنيــدة متمــرّدة، وهــي صاحبــة 

ّ
مــان بوكــر الدوليــة، بــل إنهــا اختصاصيــة نفســية، ومفك

»الخيال السردي الذي يصوّر بشغف معرفي جامح عبورَ الحدود بوصفه ما وصفت نتاجها 
لجنــة تحكيــم المســابقة، وروايتهــا الفائــزة »رحالــة« كانــت مجموعــة حكايــات لا رابــط بينهــا عــدا 
الراوي، لكنها تدور في أساسها حول كراهة الاستقرار والتصعلك بما يمثله من تمرّد ورفض 
للواقــع وقيمــه الراســخة ومفرداتــه ومامحــه، وتســتند علــى الهويــة الإغريقيــة كأصــل للغــرب 
فتكثر من الإحالة على شخوص الأسطورة الإغريقية، وتناقش مجموعة من القضايا الجدلية 
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بالواقــع  تتحــرش  بكاتبــة  ي�ســي  بمــا  اليــوم،  الســائدة 

وناســه ونواميســه. ولعــل فــي انجــذاب صاحبــة روايتنــا 

لهــا حــدّ توجيــه الإهــداء إليهــا مؤشــر بــارز لفكــر الكاتبــة 

كمــا لتوجــه الروايــة، وربمــا يجــدر بالقــارئ وعــي هــذا 

التوجــه والاهتــداء بــه عبــر النــص.

وفــي فانتازيــا روائيــة لافتــة، تدخــل الروايــة بقارئهــا منــذ 

الخطوات الأولى للنص عبر متاهة سردية لا تقف عند 

تداخــل حضــور الــراوي ويتنقــل الســرد بيــن شــخوص 

الروايــة والــراوي العليــم، بــل تتســع لتداخــل خطــوط 

الواقــع والأســطورة والخرافــة فــي ميتافيزيقيــة ترســم 

ــاذة مشــاهد تتحــدى بفلســفتها الفكــر 
ّ
بعشــوائية أخ

ليزيــل طبقــات الغبــار المتراكمــة علــى يقينياتــه تحميهــا 

ــر، وبــذكاء تختــار الكاتبــة إطــاق 
ّ
مــن التنــاول والتفك

نصهــا يجــول ســراديب التيــه فــي هــاوس عقــل أفلــت 

عقالــه الذهــان، فانطلــق يمخــر عبــاب الما�ســي والقادم 

لا تردعــه حــدود زمــان ولا مــكان، وترســم شــخصياتها 

قــة 
ّ
بأســمائهم ومامحهــم فــي طــرح جــريء لقضايــا متعل

 العنــوان »الشــيخ 
ً
فــي الواقــع، بدايــة بتلــك الأســماء 

نيتشــة« الذي يحمل عرضًا ســيميائيًا يرتســم في خيال 

ا بتناقض عاصف، يحمله 
ً
القارئ منتصبًا جليًا ناطق

لنــص تتابــع فيــه المشــاهد مصوغــة بانفــات مجنــون 

ا 
ً
يجعل حتى الرافض لطرحها مشدودًا لمتابعتها، غارق

 الإمســاك بحبل يقوده فا يضيع 
ً

في مشــاهدها محاولا

بيــن مشــهد التطــوّر الداروينــي للخلــق كمنطلــق حكائــي 

تســتدعي  ومشــاهد  والوجــود،  البــدء  أســئلة  يطــرح 

الآلهــة الأســطورية وحكايــات الأســطورة وتشــركها فــي 

أحداثهــا، وتحاورهــا فــي الإلــه والانفجــار العظيــم وبــدء 

الشــيخ  ومشــهد  الفيزيــاء،  وقوانيــن  والمــوت  الحيــاة 

فــي  والشــاي  بالشيشــة  وصديقــه  بالســيجار  نيتشــة 

لاختبــاء  بــل  للصيــام  ليــس  ــا 
ً
عنيف  

ً
مقابــا رمضــان 

أســفل المنضــدة ربمــا فــي إشــارة للتعامــي عــن حقائــق 

علمية تفرض فتح صفحات الموروث وتشريح محتواها؛ 

تذكرنــا  والتــي  الزرقــاوي  المــوت لإنقــاذ  بــأرض  ورحلتــه 

برحــات الآلهــات الأمهــات فــي الأســاطير القديمــة لإنقــاذ 

أبنائهــم أو أزواجهــم مــن المــوت فــي أولــى ارهاصــات الثــورة 

الدينيــة التــي أطاحــت بالأديــان الأموميــة لصالــح الأديــان 

الذكوريــة، لكــن تلــك الرحــات التــي قامــت بهــا الآلهــات 

فــي الأســاطير كانــت رمــزًا يعبــر عــن دورة حيــاة الــزرع، فمــا 

الــذي ترمــز إليــه رحلــة نيتشــة لإنقــاذ ذلــك الإرهابــي؟

وفــي انتصارهــا للإلهــة الأم بمــا تجســد مــن تواصــل مــع 

الجمــل  بنــاءات  جــاءت  والجمــال  والخصــب  الطبيعــة 

فــي النــص أنيقــة مترعــة بالألــوان والوظائــف  القصّيــة 

أنواعهــا  بشــتى  الــدوال  توظيــف  فــي  ببراعــة  الإباغيــة، 

لتقــود المتلقــي إلــى مــراد الكاتبــة مــن النــص دون فجاجــة 

المباشــرة، وجــاءت الصــور شــاعريّة عبقــة بالحيــاة يــكاد 

يكــون صوتهــا مســموعًا للقــارئ ومنهــا:

»أيقظتنــي تحيــة الضبــاب القاتــم بانحنــاءة نســيم بــارد 

علــى وجنتــي«، »تلتهــم عينــاي النقــوش علــى الجــدران«، 

»اعشوشــبت  أذنــيّ«،  دمــوع  كفكفــت  يــدي  »براحتــي 

بالوهــن«. الــروح 

وختامًــا فقــد قــرأت فــي »الشــيخ نيتشــة«رواية منتظمــة 

فــي عشــوائيتها، مقاتلــة عنيفــة فــي خــوف بطلهــا، ثابتــة فــي 

شتاته، متمردة في ذروة غوصها بعوالم الآلهة، فلسفية 

موقفهــا  وتعلــن  اعتراضاتهــا  تســجل  النخــاع،  حتــى 

وتتحــدى برأيهــا فيمــا أســدلت عليــه غالــة المفــروض 

والتفافاتــه:  الأدبــي  النــص  بمواربــة  لتقــول  حكمًــا، 

مفروضكــم. أرفــض 

--- 

شِرَ لها عدة مؤلفات
ُ
شاعرة وناقدة أردنية ن
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 :الشاعر متولي محمد متولي

الشعر الغنائي أقرب للناس أكثر من أي وقت مضى

كتــب الشــاعر المصــري متولــي محمــد متولــي بصــل   فــي الشــعر الغنائــي ولــه اربعــة دواويــن 
هــي ) نف�ســي أشــوف النيــل بيضحــك ( و ديــوان ) أغانــي مصريــة ( وديــوان ) ليــه يــا بلــد ( 
وديوان ) العمر لحظة حب ( . وتوجه فى الشهر الفضيل إلى الكتابة في يوميات رمضانية   
فكتــب قصائــد ســاخرة عــن الوضــع الإجتماعــي وجشــع التجــار فــي الشــهر الفضيــل ولاقــت 

إستحســان المتابعيــن لأنــه تكلــم بلســان المواطــن البســيط.
ضيفنــا هــو إعامــي أيضــا فــي جريــدة دميــاط ويعتبــر مــن الذيــن فتحــوا جســور التواصــل 

الثقافــي فــي الوطــن العربــي ونجــح فــي ٱصــدار عــدد مــن الدواويــن فــي الشــعر العامــي
كيف تحول من نظم الشعر الفصيح إلى الشعر العامي؟

وكيف خلق من مجال الكتابة في يوميات رمضانية منافسين له؟
وماهو سقف طموحه مع مشروع مجلة القصة الذهبية؟

حاورته: تركية  لوصيف/الجزائر
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بصرياثــا: الشــعر العامــي كان وجهــة أكبــر الشــعراء المصرييــن فــى الفتــرة 
الذهبيــة التــى عايشــها ألمــع نجــوم الغنــاء منهــم فريــد الأطرش،شــادية 
وكان الشــعر الغنائــى وقــد أحكــم قبضتــه لغايــة اليــوم كيــف هــي 
بالحــرف  الفضيــل؟ وكيــف رســمتم  الشــهر  فــي  الشــعرية  ملكتكــم 

اللوحــات للمجتمــع المصــرى فــي الحــارات الشــعبية؟

متولــي محمد:الشــعر الغنائــي اليــوم هــو الأقــرب للنــاس مــن أي وقــت 
م�سى، فمن خاله يمكن التعبير بسهولة ويسر عن كل مامح الحياة 
من أحزان وأفراح، وحتى أنه يطرح مشــكات في ســبيل إيجاد حلول 
لهــا، وكان للشــعر الغنائــي دور كبيــر فــي كل مرحلــة عاشــتها مصــر، فهــو 
الــذي كان يبعــث الحماســة ويبــث الهمــة والإقــدام فــي قلــوب الجنــود، 
كمــا كان يبعــث الأمــل فــي نفــوس المواطنيــن خــال ســنوات النكســة 
المريرة مثل أغاني كوكب الشرق وأغاني عبد الحليم حافظ ومحمد 
فوزي وغيرهم من نجوم الغناء في ذلك الوقت، وكان من أبرز كتاب 
الشعر الغنائي صاح جاهين والأبنودي، وغيرهما، وعندما انتصرت 
مصــر فــي حــرب العاشــر مــن رمضــان الســادس مــن أكتوبــر كان للشــعر 
الغنائي دور كبير في إعادة بناء الأرواح وتضميد جراح النفوس التي 

ســتبني وطنهــا مــن جديــد.
لا يســتطيع كائــن مهمــا كان أن ينكــر مــا للشــعر الغنائــي مــن تأثيــر 
كبيــر علــى النفــس البشــرية، حتــى إننــا نــرى العمــال الذيــن يعملــون فــي 
أعمال مختلفة وحرف متنوعة نراهم يســتمعون إلى الأغاني وكأنهم 
يتــزودون بــزاد روحــي يحفزهــم ويســاعدهم علــى إنجــاز أعمالهــم، إننــا 
نــرى الأمهــات يغنيــن لأطفالهــن لبــث الأمــن والأمــان فــي نفــوس هــؤلاء 
الصغــار، الشــعر الغنائــي ليــس ترفــا أو تســلية كمــا يطــن الكثيــر مــن 
الناس، فتأثيره كبير على القلوب والأرواح، وكم رأينا بأعيننا الدموع 

ــرا بكلماتهــا ولحنهــا.
ُّ
وهــى تســيل مــن عيــون المســتمعين لأغنيــة مــا تأث

وبالنسبة لي رغم أنني بدأت تأليف وكتابة الشعر بالفصحى، إلا أنني 
وجــدت أن العاميــة فــي أيامنــا هــذه أقــرب للنــاس، فالفصحــى اليــوم لا 
يتكلــم بهــا إلا  فئــة قليلــة نوعــا مــا وهــم المثقفــون والأدبــاء والمفكــرون، 
بينمــا العاميــة هــى التــي يتكلــم بهــا غالبيــة النــاس، ورغــم أن ذلــك أمــر 
محــزن إلا أنــه واقــع لا نســتطيع تجاهلــه، ولذلــك اتجهــت إلــى كتابــة 
بعض أشعاري بالعامية، ولي حتى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى 

عــدة دواويــن بالعاميــة منهــا : 
) نف�ســي اشــوف النيــل بيضحــك ( و ديــوان ) أغانــي مصريــة ( وديــوان 

) ليــه يــا بلــد ( وديــوان ) العمــر لحظــة حــب ( .
إن بعــض النــاس يعتقــدون أن كتابــة شــعر العاميــة ســهل، وهــذا غيــر 
صحيح، فالشعر سواء كان فصحى أو عامية له أساسيات وقواعد، 
وأهــم مــن كل ذلــك الموهبــة التــي تجعــل الشــاعر قــادرا علــى صياغــة 
قوالــب شــعرية، تغــزو وجــدان مــن يســمعها أو يقرأهــا، الشــاعر 
كالصائغ الذي يصوغ الحُلي، ويصنع قطعا من الجواهر واللآلئ تبهر 
العيون والألباب، ورغم دخول الكثير من الناس في هذا المجال، إلا 
ــي تســتطيع أن تميــز وتفــرِّق بيــن الشــعر الحقيقــي وبيــن  ِ

ّ
أن ذائقــة المتلق

الــكام الــذي لا ينتمــي إليــه .
بصرياثــا : الفانــوس وشــخصية الحــاوى والمدفــع ثاثيــة تتكــرر كل 
شــهر وتضفــي أجــواء خاصــة كيــف تناولتــم هــذه الثاثيــة فــى الشــعر 

الغنائــي؟ ماهــو مخــزون الذكريــات فــى فتــرة الطفولــة ؟

متولــي محمــد :بالنســبة لفانــوس رمضــان، والمســحراتي ومدفــع 
رمضــان، كتبــت أوبريــت اســمه ) ليلــة الرؤيــة ( يتضمــن هــذه 
الثاثيــة، كمــا كتبــت عــدة قصــص قصيــرة ترتبــط بهــا، ومنهــا قصــة 
) تليفزيــون أبــي( والتــي ســتذاع فــي الإذاعــة المصريــة علــى إذاعــة 
البرنامــج العــام يــوم 15 أبريــل الموافــق 24 رمضــان  إن شــاء الله، 

وبالنســبة للشــعر فمــن ضمــن الأشــعار العاميــة التــي تتنــاول مثــل 
هــذه الأمــور، قصيــدة ) مســحراتي (

مسحراتي .. مسحراتي
طول ليلي انادي
ع الناس واهاتي

إصحى يا نايم .. إصحى يا نعسان
إذا كنت ناوي تصوم رمضان
وقت السحور فيه بركة ونور

ورحمة من ربٍ غفور
إصحى يا نايم إصحى يا نعسان

إزاي تنام واحنا في رمضان
والليلة كام .. ليلة عشرين

فيها القيام يا مسلمين
رمضان كريم  .. رمضان كريم 
رمضان كريم إصحوا يا نايمين

الفجر باقي عليه ساعتين
وا اللي تحبوه إصحوا وصحُّ
وه واللي ينام من تاني صحُّ

آخر ليالي من رمضان
وفيها ليلة القدر كمان
إدعوا بكل اللي تحبوه

وادعوا لكل اللي تحبوه
والتمسوا رحمة رب رحيم

رمضان كريم  .. رمضان كريم 
رمضان كريم إصحوا يا نايمين

واتسحروا بقى لو ناويين
تصوموا بكره نهار رمضان
وتعيشوا في رحاب القرآن

يكتب لكم جنة رضوان
ودخولها من باب الريان

رمضان كريم  .. رمضان كريم 
رمضان كريم إصحوا يا نايمين

الجنة مشتاقة للصايمين
هلت ليالي صفح وغفران

وفيها عتق من النيران
إصحى يا نايم إصحى يا نعسان

دي الليلة كام .. ليلة عشرين
شوف قد إيه فات من رمضان
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إصحى يا نايم إصحى يا نعسان
رمضان كريم  .. رمضان كريم 
رمضان كريم إصحوا يا نايمين

الدنيا فيها فقرا ومساكين
الدنيا فيها ناس مش لاقيين
وعشان ما يرحمنا الرحمن

لا بد نرحم إحنا كمان
نتعلم الجود والإحسان

على كل محتاج أو غلبان
رمضان كريم  .. رمضان كريم 
رمضان كريم إصحوا يا نايمين

ى يا بني آدمين
َّ
الشهر ول

ده شهر واحد مش شهرين
شهر القيام شهر القرآن

فيه الصيام ركن من الدين
ما احلى الصيام في نهار رمضان
ما احلى القيام في ليالي رمضان

والذكر وتاوة القرآن
رمضان كريم  .. رمضان كريم 
رمضان كريم إصحوا يا نايمين

الجنة مشتاقة للصايمين
تركية

تركية لوصيف
وكل عام بيحجّوا
وبيزوروا الحرمين

إزاي بقى بيحتكروا
في قوتنا يوم واتنين

ويزودوا الأسعار
ويغشوا في الموازين

وفيها حاولت توضيح ما قد يصل إليه التاجر المحتكر من إفساد 
لدينــه وخــراب لذمتــه؛ لعــل ذلــك يؤثــر فــي ســامع منهــم؛ فيعــود إلــى 

الطريــق الرشــيد
يا عم رمضان التجار

خلوا عيشتنا عذاب ومرار
القوت وسعره يوماتي بيزيد

وكأننا ف حرب الفجار
وكل يوم تهديد ووعيد
هو احنا في عنيهم كفار

ا مش ناقصين تعقيد
َّ
يا اخوان

د احنا عيشتنا دمار في دمار
رهم ان الجار للجار

َّ
فك

والدين كرم وعطاء وإيثار
وان الحساب في الآخرة شديد

وبعده للجنة أو النار
أمــا قصيــدة  ) البيــه الجــزار ( والتــي تناولــت فيهــا الغــش والتدليــس 

الــذي يلجــأ إليــه بعــض الجزاريــن، فتقــول :
يا عم رمضان لو تسمح

البيه اللي عامل بيته مدبح
وكل يوم خِناق ونِقار
ح وناس بتصرخ وتصيَّ

وزحام تقول�سي دي حفلة زار
ح طوابير ومش راضية تروَّ

عشان رخيص قوي في الأسعار
ولحمته طازة تفرَّح

ار ورغيف حواوشيه كبير جبَّ
تاكله تاقيك ما�سي تتطوَّح
بت انهار قول له خاص قرَّ

ر انقل م المطرح
َّ
وبفك

ما هو كل يوم يدبح له حمار
ويقول ده كان عجل بينطح
وكاب كتير في شارعنا كِبار

أسمعها عنده بتنوَّح
يت حق الجار ِ

ّ
ا وف

َّ
ولم

ورحت أقول له حرام وانصح
يقول شوف الصين أو مينمار

ح
َّ
ح دِماغك يابا فت

َّ
فت

هو انا يعني دابح صرصار
ح صبح يا جار الهنا صبَّ

ار
َّ
ك ست يا عم كل ربَّ

ح وخد كمان كيلو واتفسَّ
أيضا في قصيدة ) العيش والمش ( حاولت أن أتناول ظاهرة الغش في 
الســلع، والتــي انتشــرت بصــورة كبيــرة وخطيــرة فــي مجتمعاتنــا العربية، 
بت فــي انتشــار الكثيــر مــن الأمــراض الناجمــة عــن غــش الطعــام،  وتســبَّ
وغــش الــدواء، كمــا أدت إلــى انتشــار التخويــن وعــدم وانعــدام الثقــة، 

والكــره والعدوانيــة، والانحــراف .. 
وتقول كلمات القصيدة:

العيش والمش
ورجعت يا إتش لدود المش !
اصبر بقى فيه ولا ما تصبرش

ما انت بقى لك كام سنة منشار
طالع واكل .. نازل بتحش !

يا مغلب اخوك علشان القرش
س عيش الناس بالغِش يا مغمِّ

الناس بتموت مش لاقية القوت
وبتشقى اليوم على كام هلفوت

وانت بتكنز وبتفرش فرش
وتقول لأخوك اصبر معلهش !

والله هتموت وهتشبع موت
ما هتخرج منها غير بالنعش

لا دهب ولا مال ولا حتى بيوت
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عريان ملفوف في كفن أو بُرش
***********************
رمضان بيدق عليك الباب
بيقول لك توب ربك تواب

الدين مش حج وصا وصيام
محتاج لك وقفة وكشف حساب

يا اللي بتحتكر الزاد والقوت
ما تقولش بتاخد بالأسباب

والله حرام  .. كفاياك إجرام
ي حياة الخلق عذاب ِ

ّ
يا مخل

ده لا في المسيحية ولا الإسام
وا تراب

ُّ
الناس حواليك بيسف

ر في رِقاب والغا بقى سيف طيَّ
ر في بيوت خاها خراب دمَّ
الدين رحمة وصلة أرحام

والأصل اننا إخوة وأحباب
******************

لا في مال بيدوم 
ولا صحة 

ولا راحة بال
يا اللي مشغول على طول

عندك مايين
وتبان للناس غلبان

رمضان بيقول لك فوق
فوق م التوهان

الناس حواليك عايشين مساكين
يا هناه اللي بير�سى بالمقسوم

ولا يظلم يوم ..
إنسان

خليك عايش كده في الأوهام
كوِّش .. ما تسيبش لاخوك فتفوتة عيش

حوِّش .. قال يعني فاكر على طول هتعيش
واجمع مايين

فيه بكره حِساب
وقيامة هتقوم

فيه بكره ميزان 
وميزان الحق

مش زي باقي الموازين
الدنيا زوال 

ى بيها عريان
َّ
واللي بيتغط

واللي بيعطف على اخوه المحروم 
هو الكسبان

اطعم إنسان !
دي الخاطية سقت حيوان عطشان

المولى كافئها بالغفران

وانت يا عاقل
يا ابو عقل بيحوي أدب وفنون وعلوم

تمنع عن اخوك الزاد والقوت
وتبات شبعان !

وأخوك وولاده يباتوا جعانين !
تركية

تركية لوصيف
بصرياثا:كيف كان صدى مشروع الكتابة في اليوميات الرمضانية 

للمواطن المصرى؟

متولــي محمد:أطــن أن هنــاك استحســان وقبــول ، بدليــل إقبــال 
العديــد مــن الشــعراء علــى هــذا الشــكل، حتــى أننــي فوجئــت بالكثيــر 
مــن أصدقائــي يدخلــون المجــال، ويكتبــون عــن المســحراتي وفانــوس 

رمضــان، وأصبحنــا كأننــا فــي ســاحة ســباق شــعري
بصرياثــا :نتحــدث عــن تأســيس مجلــة القصــة الذهبيــة وعديــد 
المســابقات المنظمــة لــم لــم تســتقطبوا نقــادا أكاديمييــن واكتفيتــم 

بنقــاد هــواة؟

متولــي محمد:ليــس لدينــا فــي مســابقات القصــة أي نقــاد هــواة، 
مون في معظم المسابقات، ومشهود لهم 

ّ
فجميع النقاد عندنا يُحك

بالكفــاءة والنزاهــة والحياديــة، ولهــم كل التقديــر والاحتــرام، ولكــن 
نظام المسابقات في حد ذاته لا يمكن أن يتفق عليه الجميع، وكما 
يقولون من المستحيل إرضاء الجميع، فكل متسابق يرى في نفسه 
أنــه الأجــدر والأحــق بالفــوز، إن مــن أولــى قواعــد المســابقات عــدم 
الاعتراض على لجان التحكيم، وعلى كل الأحوال، يتم تغيير لجان 
التحكيــم كل فتــرة ليــس لتقصيــر منهــم، ولكــن لاعتــذار العديــد منهــم 

عــن التحكيــم، وكذلــك لتجديــد منظومــة المســابقة .

مون المردود الناتج عن نشاطات مجلة القصة  بصرياثا::كيف تقيِّ
الذهبيــة مابيــن النشــر والتوثيــق فــي جريــدة دميــاط كــم عــدد خــاص 

بالقصــة لحــد الآن؟

فــي مجلــة القصــة الذهبيــة، هــو  متولــي محمد:أكثــر مــا يشــغلنا 
توثيــق النصــوص منعــا لضيــاع الحقــوق، وللحــد مــن الســرقات 
، وعلــى الرغــم مــن ذلــك اكتشــفنا حــدوث ســرقات عديــدة لبعــض 
النصــوص، فاللصــوص لا يتوقفــون؛ ولذلــك نحــاول ابتــكار طــرق 
جديــدة وفعالــة لحفــظ الملكيــة الفكريــة، وتوثيــق النصــوص بأكثــر 

مــن طريقــة .
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نضال القاضي : قلم لاهب وفكر ثاقب

سعد محمود شبيب/ العراق

مــن اليســر ان تمســك بالقلــم وتخــط مــا يحلــو لــك، 
ومــن العســر أن تنــال إعجــاب مــن يطالــع لــك، ومــن 
أصعب الصعاب أن تذهل القاريء بما كتبت، أما 
شــبه المحــال فهــو ان تحــدث انقابــا  فــي عالــم الادب 
وتأتــي بنمــط ابداعــي غيــر مســبوق ، ذلــك العالــم  
الصعــب المــراس، الوعــر المســالك ، الــذي لا يهــب 
ســره بيســر الا لمــن أمتلــك مقومــات الأديــب الفــذ 

والنــادر .
لا تبــوح الروائيــة العراقيــة نضــال القا�ســي بهــذا 
الانجاز  ، بل هي لا تفتأ تشيد بجهود رائدات الأدب 
الكبيــرات، أمثــال لطفيــة الدليمــي وإنعــام كجــه جــي 
وزهــور دكســن، وتذكــر الاخريــن دومــا بانجازاتهــن 

الكبيــرة فــي عالــم الابــداع النســوي..

غير أن معظم النقاد، وكل من طالع لها يؤكد انه يقرأ 
نمطــا جديــدا مــن فــن الروايــة غيــر معهــود مــن قبــل، 
وانهــم أزاء كاتبــة اســتثنائية بــكل المقابيــس، صاحبــة 
قلــم إختلــف المتخصصــون فــي بيــان كنهــه، واتفقــوا 
علــى روعتــه وتســاميه ونــدرة صياغتــه وحبــك نســيج 
لغتــه، ولعــل ذلــك مــا ســنتاوله فــي الأســطر القادمــة من 

هــذه المقالــة.

نضال القا�سي.. سيرة حياة.

مابيــن الحلــة الفيحــاء مســقط رأســها، وبغــداد موطــن 
شــبابها وذكرياتها وصويحباتها، وشــمال العراق حيث 
أتمــت نضــال نجــم القا�ســي دراســتها الجامعيــة بكليــة 
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الطبيعــة  ذات  الســليمانية  محافظــة  فــي  الهندســة 
الجبليــة،  كانــت روح الأديبــة تتنقــل وتتآلــف بيــن بيئــة 
الرياضيــة  المعــادلات  علــى جفــاف  وتتمــرد  واخــرى، 
والمســائل الصعبــة بالاختبــاء بيــن أســطر الفاســفة 

وكبــار الادبــاء متلفعــة بطيــات عيــون كتــب الأدب.
ولعــل اكثــر مــا لفــت نظرهــا وهــي ماكثــة  فــي اق�ســى 
شــمال العــراق، هــو ذلــك التناقــض المهــول بيــن الجبــل 
الشــاهق بقمتــه، والــوادي الســحيق بعمقــه، وكيــف 
تختفــي معالــم الوجــود عنــد القمــة كمــا تختفــي وهــي 
بيــن طيــات القعــر ، وكيــف يبــدو الجبــل قريبــا وهــو علــى 
ــد لديهــا  فلســفة أدبيــة خاصــة، 

ّ
بعــد شاســع،  ممــا  ول

جعلــت  افكارهــا تتجلــى بوضــوح وهــي تصطــف الــى 
جانــب الشــمس تــارة، وتتلفــع تــارة أخــرى بغمــوض 
مدهــش، وتغــوص بشــكل يصيــب القــاريء بالحيــرة 

والتفكــر، واللــذة فــي آن واحــد!! 
عاشــرت زمياتهــا  الطالبــات وهــن يبتــن بقســم داخلــي 
واحــد، فكانــت تنظــر الــى كل صاحبــة منهــن علــى انهــا 
منهــا  تختــزن  الزمــن،  كاملــة صاغهــا  انســانية  قصــة 
الجانــب الــذي ينمــي عشــقها لخــوض تجربــة الادب، 
دون ان تتخلــى عــن انســانيتها فــي التعاطــف معهــن 

وكتــم أســرارهن  بحــال مــن الأحــوال.

كانت القا�سي ومنذ سنوات صباها ثورية الطبع، 
ترفض القوالب الجاهزة والصيغ المعتقة، وتنظر 
نحــو الخالــق والوجــود بشــكل مجــرد مــن الخرافــة 
ومــا يلصــق بالديــن مــن تفاهــات، كمــا ورفضــت 
الخضــوع الــى اي نــوع مــن أنــواع الطغيــان، فبقيــت 
مرصودة من قبل أعين النظام البائد الذي نجت 
الظلــم  ، مثلمــا  عارضــت  براثنــه بأعجوبــة  مــن 

والفســاد والتطــرف والتحجــر.. 
فهــي ووفــق فلســفتها الخاصــة تجــد أن الخيــر لا 
يتجــزأ، والشــر لا يتجمــل، وليــس هنالــك مــن فــرق 
بيــن طــاغ يعــدم وهــو ماقــت للديــن، ودجــال  يقتــل  
باســم الله  والديــن ، وان الــرب هــو اســمى وأرفــع 
من أن ترتكب الجرائم باسمه، وهو الخير المحض 

الــذي خلــق الانســان كــي يحيــا .

نضال القا�سي.. سيرة ظل.

نجــاح نضــال القا�ســي كشــاعرة جعــل منهــا عامــة 
مــن عامــات الروايــة، وتفوقهــا كروائيــة جعــل منهــا 
كوكبــا مــن كواكــب الشــعر ، وروايتهــا ســيرة ظــل 
جعلتهــا تخــرج تأريــخ  العــراق مــن الظــل الــى شــمس 
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لــن تغيــب.
وكاتــب هــذه الســطور كعاشــق لــادب ولا يطلــق علــى 
نفســه صفــة الاديــب، اقــول انــي كعاشــق لــادب أجــد 
ان هذه الرواية ســتظل محط دراســة الأدباء لعقود 

طــوال، 
لا ل�سيء الا لانها وبحق تعدّ تجديدا وانقابا في عالم 
الروايــة، حتــى ان ناقــدا كبيــرا مثــل الراحــل الكريــم 
احمــد فاضــل، أخبرنــي وبــكل ثقــة أن ســيرة ظــل، هــي 

الروايــة التــي لــن تتكــرر مســتقبا.
ذاك  انهــا تتنــاول تأريــخ العــراق منــذ نهايــة العهــد 
صــدام،  الطاغيــة  زوال  بعــد  مــا  حتــى  العثمانــي 
والثــورة  والتجديــد،  النمطيــة  بيــن  والصــراع 
ممــا  الحقيقــي  الجماهيــر  وموقــف  والاســتكانة، 
يحيط به من قضايا لاســيما القضية الفلســطينية، 
وببراعــة  التاريــخ  فتجعــل  منهــا،  الملكيــة  وموقــف  
نــادرة، هــو مــن يمــر بــك وانــت ســاكن مأخــوذ بهــذا 
الســرد، وتقــف عنــدك المحطــات وليــس العكــس، 
لتظهر لك ما خفي وما علم من أحداث، كما وتتجلى 
الاحداث بصدق تام والكاتبة تتغلغل بعمق في حياة 

شــخصوها، فتحســبها تبيــت مــع نســوتها بــدار واحــد، 
لتخــرج  ابطالهــا  نفــوس  وتحلــل هواجــس وكوامــن 
تمامــا، علمــا  تأريخيــة متكاملــة  بلوحــة اجتماعيــة 
أن تحويــل التأريــخ الــى روايــة هــو أمــر يتهــرب منــه كبــار 
الأدبــاء، ذاك ان معظــم مــن يتصــدون لســرد التأريــخ 
ادبيــا يخفقــون فــي التأريــخ والادب معــا، أمــا القا�ســي 
فلــم تتفــوق فــي هــذا المضمــار فحســب، بــل وخلقــت 
شــخصيات خالــدة ســتظل حيــة تتنفــس وتســير بيننــا 
لا يلفهــا الفنــاء البتــة، مثــل نهايــة وقيســة وســطيفان 
والمختــار  وســواهم ممــن وظفتهــم ليكونــوا جــزءا مــن 
رحلــة ســردها الادبــي المتخــم بالجمــال وهــو يرســم 

تاريــخ العــراق دون تحيــز لجهــة او تزييــف. 

الميتاسرد واشياء أخر.

 فنــي فــي الكتابــة القصصيــة 
ٌ
الميتــا ســرد :  هــو نمــط

والروائية. يعطي الحق للقصة أن تتحدث عن ذاتها 
وتنشغل بتركيب بنيتها الفنية. وهو الفن القص�سي  

الــذي يتحــول فيــه الســارد الــى المتكلــم  الذاتــي ..
لــذا فهــو الســرد الــذي  يتداخــل الــراوي بمجرياتــه 
مخاطبــا المتلقــي او محــاورا شــخصياته الروائيــة، 
وتندرج هذه التقنية الاسلوبية تحت عنوان  ما بعد 
الحداثــوي، وبتوظيــف آليــات قرائيــة تكشــف عــن 

عناصرالنــص ومكوناتــه ووظائفــه ..
هــذا الفــن القص�ســي هــو واحــد مــن اصعــب ضــروب 
بصــورة  الكتابــة  مجــرد  ان  علمنــا  مــا  اذا  الادب، 
حداثويــة يخفــق فيــه الكثيــرون، فكيــف بمــا بعــد 
الحداثــة وبشــكل متعــدد الاصــوات تجعــل الروايــة 
تــارة علــى لســان الــراوي، وتــارة اخــرى علــى لســان 

الغائــب. الســارد 
لقــد اعتمــدت مبدعتنــا فــي هــذه الروايــة، وفــي باقــي 
مجاميعهــا القصصيــة مثــل ) مــكان مألــوف لــدي( و 

)عصفــور أدوم( علــى هــذا الاســلوب
، وكذلــك تعــدد الاصــوات )البوليفينيــة( والواقعيــة 
الســحرية، والواقعيــة ذاتهــا، فــا تشــعر بأنهــا تتنقــل 
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مــن أســلوب لآخــر، او تقــع ضمــن المناطــق الهشــة فــي 
والتكــرار  والمباشــرة  الافتعــال  مثــل  الادبــي  النــص 
وتصنــع التعقيــد واقحــام الفلســفة وادنــي ركاكــة فــي 
الاســلوب ، بــل ســتظل متشــوقا لأحداثهــا الواضحــة، 
وســابرا لأغــوار الغامــض منهــا، محــاولا استكشــاف مــا 

ترمــي اليــه،
، وليســت ترمــي لغيــر ان ترتقــي بفكــرك نحــو العــا، 
لا ل�ســيء الا لأنهــا أحبــت الانســان، وقدســت كرامتــه 
وقضايــاه العادلــة وفكــره الــذي ينبغــي ان يســمو دومــا 

ولا يتشــبث بالتخلــف والافــكار الباليــة : 
)) بانتظارالحافلة التي كانت ستقلني من برازيليا الى 
ســانباولو، خطــر لــي ان اخــرج الكتــاب مــن حافظتــه 
الجلديــة حيــث أخبّئــه وكل حطــام رقاقاتــه خــوف أن 
س 

َ
ف

َ
يتعــرّض الــى هــدر اكبــر، ثــم جعلــت أنفخ اوراقه بن

رفيــق لتنقلــب مثــل جــذع شــجرة طاعنــة امتصــت 
النمــال روحهــا كلهــا حتــى ابعــد تجويــف فيهــا..((

وتقول في احدى صفحات روايتها سيرة ظل :
)ثــم جلــس، بــدت الســماء مــن خلفــه شــاحبة شــديدة 
التعرق، وبشر بسحنة  داكنة يسيلون بامتداد عال، 
ــور الرصاصيــة، لوحــة 

َ
تظهــر حافاتهــا بمــوازاة الصخ

تخفــق تتجــاوز البيــاض الفاغــر المعلــق علــي مســنده، 
النــي تقطــر ملحــا كمــا كان  وتبصــر كتلــك الســمرة 
يصفهــا منــذ اكثــر مــن ثاثيــن عامــا، وفــي الكــوخ عثــز تلي 

قميــص الفتــاة محشــورا فــي خزانــة مابســه.. (
فــي هذيــن النصيــن المجتزأيــن مــن لوحتيــن لهــا ، نلحــظ 
مــا يمكــن ان نطلــق عليــه لفظــة التكثيــف الجمالــي 
والايجــاز فــي رســم صــورة لوجــود شاســع عبــر أســطر 
قليلــة دون إطالة،وبأســلوب أدبــي خالــص يذكرنــا 
باســاليب العظمــاء  كافــكا وماركيــز واورويــل دون ان 
تقلــد أيــا منهــم بفكــرة او صياغــة او إشــارة، فتنــآى عــن 
تلــك النصــوص المحشــوة عنــوة بالانشــاء الفائــض 
والتزويقــات اللفظيــة، وكل ســطر يمثــل حدثــا، او 
حركــة، او خلجــة مــن خلجــات النفــس، او ارهاصــة 
روح تف�ســي الــى حــدث مــا وليــس مجــرد اســتعراض 

قــدرات ادبيــة بــا طائــل أو نفــع.

حتــى الطيــور والأشــجار والجمــاد، نجحــت القا�ســي 
وتزخــر  بالحكمــة  تنطــق  وجعلتهــا  )أنســنتها(  فــي 
بالمشــاعر، فللصخــر مكابداتــه وللشــجر مخاوفــه 
وللطيــر همــه، مثلمــا تكابــد العانــس والارملــة ومــن 
ابتليــت بكثــرة العيــال وشــحة المــال، كلهــا ادركــت 
روائيتنا نضال القا�سي لغتها وترجمتها لنا روايات 
بالنصــوص  نصفهــا  ان  الا  لايمكــن  وقصصــا 
الكبيــرة، ليــس لموهبــة صاحبتهــا الكبيــرة، بــل لســعة 
اطاعها وادراكها، وسعة قلبها الذي عشق العراق 

كل العــراق، بــا اســتثناء
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مرآة لا تعكس صورتي
ً
قصص قصيرة جدا
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1
) أفق .. (

انتظرها ، 
قطعت القادة ..!

2
) كأنها نوارس (

غضب منه ، 
لون أوراق شجرته باللون الأحمر  ..

لــم يســتطع تغيــر هــذا اللــون ، لكنــه رمــي الشــجرة فــي 
البحــر ، صرخــت نــوارس البحــر ، لا أحــد يســمعها ..!

 3
 ) !.. 

ً
) طفلة : اللون الأبيض ليس جميا

تســمع أزيــز الطائــرات ، صــوت المدافــع ، تــرى حشــد 
من الأطفال يجرون فيه هنا وهناك ، تسمع صياح 
وبكاء النساء ، تشاهد الدخان يتصاعد في السماء 
، تــرى تلــوث النيليــن ، إنهيــار المبانــي  ، وتــرى تكســر 

الجســور وإحتــراق الأشــجار .!
فــي  لنــا  حصــل  مــاذا   : أمهــا  مــن  تقتــرب  طفلــة 
..؟ علينــا  أعتــدوا  الصهانيــة  هــل  الســودان..؟ 

- أمها : لا ..
نحــن كالجســد الواحــد لكننــا مللنــا الوحــدة ؛ ولابــد 
 ؛ كــي يســهل علــى العــدو 

ً
أن نمــزق بعضنــا بعضــا

إلتهامنــا ، ونظــرت فــي الأفــق ، بكــت الطفلــة وارتمــت 
فــي حضــن أمهــا ..!!
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4

) مأدبة عشاء أخيرة (

 الأبــوابَ ، وتوالــت الأبــواب المجــاورة بكســر 
ْ

فتحــت
أقفالهــا ؛ بــاب يُفتــح وبــاب آخــر ينفتــح .. ، صفقــت 
الثكالــى ، ضحكــت الأطفــال ، وابتســمت الرعــاة ، 
قيمــت الأعــراس خلــف الأبــواب المفتوحــة ، وحلقــت 

ُ
أ

 .. الطائــرات 
رفرفت الأعام الملونة فوق الجبال ، وغضبت وجوه 
مشــبعة بالحمــرة ويعلوهــا النمــش ؛ حينمــا رأت تلــك 
الأيــادي تتصافــح عبــر الفضائيــات ووســائل الإعــام ، 
 مأدبة عشاء وبحثت عن أعام 

ُ
 وأقمت

ُ
حينها فرحت
كــي أرفعهــا ..!!

5
) فولاذ (

 منها 
ُ

اختفــت خلــف أكــوام مــن كبريــاء ، حينمــا اقتربت
بــدأت تلــك الأكــوام بالتمزق .

 النيران 
ُ

 بيدي فوق رأسها ، سقطت .. أشعلت
ُ

مررت
خلــف الجــدران البــاردة ، تناثــرت القطــرات وأصبــح 
 ، غســلت أثوابهــا مــن بقايــا تلــك ال ) 

ً
المــكان أكثــر دفئــا

كبرياء ( ، وأحاطت نفســها » معه » بســياج قوي من 
فــولاذ ..!

6
) اختفاء (

سُــرقت حمامتــه ، حينمــا أراد اســترجاعها حلقــت 
 عــن الحديقــة ، رصاصــة صيــاد 

ً
العصافيــر بعيــدا
تغتــال بعضهــا ..

تألــم لمــا رأى دماءهــا تســقط علــى الأرض وهــو يختفــي 
خلــف ظــل شــجرة .!

 تقتــرب مــن ســرير أمهــا ، يغــادر أبوهــا الغرفــة 
ٌ
طفلــة

ولــم يتعــرف علــى ذلــك الصيــاد ..!
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فائقة نائل/ العراق- هولندا

بيجويي الابيرجينوفا/ أوزبكستان

عوني سيف/ القاهرة 

حسين عبروس/ الجزائر

عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب

وليد الأثوري/ اليمن

كاظم جمعة/ العراق

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

عبير نعيم أحمد/ مصر

ر/ العراق اس خضيِّ ه عبَّ
ّ
عبد الل

عبد الغني نفوخ/ المغرب

شباح نورة/ الجزائر

تورية لغريب/ المغرب

نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة عُمان

سعـ إبراهيم زعلوك/ مصر

الهام الحسني/ العراق

فتحي البوكاري/ تونس

توفيق بوشري/المغرب

حسن أجبوه/ المغرب

حاميد اليوسفي/ المغرب

حورية اقريمع/ المغرب 

رؤوف بن سالمة/تونس

توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

عبداللطيف ديدوش/ المغرب

أسماء الشيباني/ اليمن

جواد البصري/ العراق

عبدالقادر رالة /الجزائر

سعيد رضواني/ المغرب

جاسم العبيدي/ العراق
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كيف لي ياسيدي
فائقة نائل/ العراق- هولندا

كيف لي ياايها الرجل العابر....
ً
أن أمطر حبي فيكَ على الأوراق ابياتا

ً
او الوج في حناياك غراما

وارصُ حروف عشقي على أوزان أحامك 
واسكب كؤوس الخمر 

ليرتوي قلبي من جراحك 
وهل لي أن ادون في دفاتري 

بعثرة وجنون ايامك 
َ

هرطقة في الحب انت
كَ أسطورة في تاريخ العشق 

يضجُ فيها الرمقَ
أيها المتدفق في صميمي كشال ماء 

منشطرٌ مابين الرماد والحياة 
لابد من أن اتوقف عن هذا الجنون 

صراع في داخلي وهذيان 
ولكن...

ً
 مزيفا

ً
 هشا

ً
في كل موج بحر تغرقني حبا

ربما على شرفة بأسة استعجل الهروب 
فتتساقط اجزائي ببطء 

وأعيد  إلى كبريائي أنفاس الخلود
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لا تتمرد! 
بيجويي الابيرجينوفا/ أوزبكستان

)لتقديم المشورة
قلت هذا ما هو عليه

إلى شخص آخر
فائدة(....

لا تحطم قلبك ، حطم السماء ،
لا تؤذي القلب بالخنجر.
لا تكن مجنونا ، هذا لك.

لا تتمرد ، هذا لا قيمة له ، لسالة واحدة ...

لا تثير الغبار ، تبحث عن خطأ ،
لا تؤذي وتخدش ، لا تسبب الألم ...

لا تزعجوا الأرض والسماء.
لا تحتمل نفسًا مليئة بالجهل ...

لا تكن في مأزق
اللســان خــالٍ مــن العظــم ، فــا تفــرط فيــه ، تجلــب الدمــوع 

لعينيــك.
لا تكن جاحدا وتحول قلبك حبر ،

إذا كنت تعرف المكان الذي نشأت فيه فهو مقدس ...

لا لطخة ، حتى نهاية المحبة ،
توبوا إلى الخالق.

لا تدع خطاب يمر عبر العتبة ، سر منزلك ،
الأمر وجوب على كل عباد الخالق ...

لا تتأخر ، صل إلى الله!
إذا عاد العالم ، إلى العالم با قدرة ...

احمدوا على الصبر ، واتقوا الله ،
من لم يترك هذا العالم ...

معاناة لا تنتهي ، إذا كنت تعلم ، فلن تفهم
لا تقلق ، لن يمر يوم ...

لا تغضب ورمي الحجارة بغضب.
ضع من يحبونك في الكعكة!

لا تلوي وجهك.
دعه يراك ويشعر بحبك ...

لقد حذرتك ، لا تفعل ذلك أيها الخاطئ.
يوجد مثل هؤلاء بيننا في هذه الحياة !!!
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

أمازال حبها بالقلب ؟

قلت : يعلم ربى،

أنه منه ما خا.

قالوا هى ليست لك.

قلت : نعم

بالنسبة لكم،

لكن عند عاشق مثلى،

ذكر إسمها ، دواء

سمع الخير عنها ، هواء

؟
ً
 غليظا

ً
أتريدون قسما

والله دواء و هواء.

ولا أريد سوى،

طلة بالعام،

لعدة اشياء.

اعد سنوات العمر،

و أعرف ما م�سي،

و ما أت.

سألوني
عوني سيف/ القاهرة 
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

قصائد قصيرة للوطن
حسين عبروس/ الجزائر

)1( تهمة
ما قلت شعرا جميا

ّ
كل

ق الناس لي
ّ
صف

ى التصافي
ّ
ق القلب حت

ّ
وصف
لهمْ

فلماذا إذن يُـبالغ السادة
الأصفياء

إذا جئتهم مُشرقا
كالشمس في ليلهمْ

همْ
ُ
ــ
ّ
فيكيلون لي كل الت

)2( اعتراف
أنا على وجعي المرمري هنا

دامى
ُ
أيّها العاشقون الق
ي تباريح الهوى

ّ
أغن

يسقط الحزن من قامتي
شجرا وقِممْ

أنا مثلُ أيّ البراري التي أنبتت
زهرة ووطنْ

عَمْ ؟ ِ
ّ
فلماذا إذن تنكرون الن

)3( وطن
وطني مُربّع وجميل
اس فيه تواريخ

ّ
والن

وأشباح ظلّ نخيل
وطني هذا الذي يحتويني

حنينا
يراه الأدعياء فتيل

وأراني المقاتل
فيه والقتيل

وطني مستطيل
وأنا ضلعه الخامس المستحيلْ

)4( لي وطن
وطني يا سادتي

لا يملّ الخطى والخطاب
ما ذقت ذرعا

ّ
كل

بأخطائه الكبرى
ح لي بالهوى

ّ
فت

مليون باب
 فوق جبيني الصوابْ.

ّ
وخط
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

الدنيــا  بؤســاء  كل  تحــزن  لا  يابنــي   
مواطنــون دونمــا وطــن رعايــا دونمــا حقــوق 
مســتدرجون كرها للوجع منذورون قســرا 
للقهــر منســاقون عنــوة للتعاســة منقــادون 
فاجعــة  لجــة  تداهمهــم  للســخرة  طوعــا 
موجعــة  حلكــة  تغشــاهم  بطونهــم  تبقــر 
تفقــأ عيونهــم تطالهــم رجــة ضائقــة تشــل 
أطرافهــم لا يلتمســون لمهربهــم فجــوة ولا 
تســري فــي داخلهــم رجفــة مشــبعون إيمانــا 
ســماويا  مجنحــا  أن  يقينــا  مقتنعــون 
لحضنه الحاني يتلقفهم لبوابات الســماء 

يرتقــي بهــم .

منذورون للقهر
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

عفواً يا عيد
وليد الأثوري/ اليمن

العيد فرحة غير 
مكتملة

بتواجد هذه الآفات 
الجوع والفقر والفراغ 

لا طعم للعيد بدون 
فرحة الأطفال بهندامهم 
وأناقتهم المعلقة بخيوط

معاشات أرباب الأسر 
المرسومة على جدران 

العوز والحاجة والطفر
العيد فرحة غيرمكتملة 

بتدهور الأوضاع 
وزيادة الأطماع 

بكثرة الأوجاع 
كيف بك أن تعيد 

وجيبك فا�سي 
ومطبخك فا�سي 

من المقا�سي!!
نطلق الأنات والآهات 

كصوت الألعاب النارية 
وفرقعتها في الهواء

كصوت الهموم 
المخزونة بالصدور 

المشتعلة بنيران  
قصر مسافات

التزاورالتي يبعثرها 
ريح التباهي والتفاخر 

لأصحاب الأرصدة 
المتراكمة بخزانة 

البنوك..!
كيف لك أن تعيد؟ 

ونعلك يشكو الشوك 
وأمعائك تقرقر 

جوعا وحسك شارد
كشرود الغزالة 

من وحشية السباع!
كيف يحلوا العيد؟
والقريب صار بعيد 

وسعر الشكولا
يتفاخر بالمزيد 
وقلوب البشر 

كالحديد 
لا تلين بالذكر 

لا تهم الفكر 
محشورة بطاسم 

وسوسات تمايم 
أوهام السحر 

كيف يحلوا العيد؟
حيث لاطعم...

لانكهة للكتابة والشعر  
ظامرة قلوب المشاقر 

خالية من بهجة المشاعر 
عط�سى أغصان الورد

 مالح خبز الصباح
ومر طعم الشاى
حامض حلوى 

الطرقات!
كيف يحلوا العيد؟

والأق�سى يتوجع 
يئن ينزف 

والغاشم المحتل 
 يغني ويعزف 
على جدرانه  

كيف يحلوا العيد؟
والسودان تمزق 
وسوريا بالحرب 

تغرق!
واليمن بين أنياب 

الغزاة تتفرق!
ولبييا خيرها يسرق!

ولبنان حائرة 
الفكر بين كماشة 
الوصاية  معلق! 

 ياعيد 
ً
عفوا

نحبك ونحب سماع 
صوتك ولون طلتك 

ومصافحة يدك 
لكن القلب محروق 

بجمر المواجع 
وعذابات الأيام
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

غرقى 
كاظم جمعة/ العراق

غرقى بحزن
وحولنا كون

يفيض بالسعادة
والفرح

انانية ومقت
وشح احساس

حال دونما
قول يقال

من اجل تغيير
وضع

او ربما  بسماع

مقترح
نقتل في كل حين
والتهمة في العادة

توجه الى شبح
قانوننا مرن

في الحسم
يكيل باكثر من مكيال

مرائي وقح
وهكذا تحولنا لشكل

غابة
الغلبة فيها  للقوي

من يملك المال
 والرجال

اما الضعيف
فتدوسه حوافر

الخيل
ولا احد يواسيه

و يكفكف ادمعه
اويسأل عنه مجرد

سؤال
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

يجيء المساء قليلا.. قليلا
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

كنبتة عطرشة قديمة جدا في البلكونة
ورقة
ورقة

تمسك في السوق المرأة العانس بشهوة وشبق
حبة البرتقال الاكثر حجم من ثدي كبير اكبر من راس طفل

تمعسها ، تشمها ترجعها للصندوق يحتج الفكهاني
ممنوع اللمس

شهقة
شهية

تبتعد ذات الخمار الاسود
ليس في يدها وردة صفراء

ولا كتاب ، اظافرها سوداء

ينقطع الهواء
لا أحد في الطريق

غير امراة ثملة
تترجرج تتمايل من أق�سى اليمين الى أق�سى اليسار

تسقط تنسلخ ركبتاها تسب اصولها ، الدين والرب والعرب
هي ليست عربية و لكنها عادة

اكتسبها طائر الخطاف هنا
يعشش با طين وقش 

في أي سقيفة في علب البوليستار

أواه 

الزمن با ملح
با طعم
الدم دم

والورد الابيض على القبور
في الكؤوس على طاولات الأسرة في المستشفيات

في الاشجار في المشاتل ورد ابيض

الملح الذي با ملح
ايضا ملح

يجيء المساء
قليا
قليا
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

انتكاسة الأعمار
عبير نعيم أحمد/ مصر

نعــم هــي كذلــك بــكل تفاصيلهــا الموجعــة تتوثــق عاقتنــا بالأحــداث كلمــا 
زادت أعمارنــا، نولــد لا نعــرف التقويــم الــذي ولدنــا فيــه  لكنــه يســجل فــي 

ذاكــرة أشــخاص آخريــن يخبرونــا بــه لاحقــا!
كأننا نعلن براءتنا من لهفة التقويم الذي يريد أن يلتهم أجسادنا أحياء 

ولا يخلصنا منه سوى قبضة الموت.                
نولــد فــي معمعــة التيــه الممتــع نســتمع برفاهيــة الحــب الأول، تتشــابك 
أيدينــا الصغيــرة بــأول أنثــى نعرفهــا هــي ســبب وجودنــا فــي الحيــاة نتحســس 
صدرهــا لتقودنــا إلــى أول طريــق لإشــباع رغبتنــا الأولــى )الجــوع( لا يهــم 
وقتهــا مــن نكــون  فقــط نريــد أن ننــام لنتغلــب علــى ملــل التقويــم المبهــم ..        
فجأة تمتد أيدينا إلى ورقة التقويم على الحائط ليبدأ الصراع الحقيقى 

داخل أعمارنا  هنا نعرف مؤكدا من نكون، قد يكون هو وقد تكون هي.
نبــدأ فــي عــد أعمارنــا لنكــون جــزءا مــن وريقــات التقويــم الورقيــة أو حقبــة 

ســريعة منســية في ســاعات اليد الفاخرة.               
الــورد وكل الرجــال بطعــم  يشــتد بريــق المرحلــة، كل النســاء برائحــة 

القهــوة!
تتشــابك يــده مــع امــرأة أخــرى ترضعــه ولكــن لا تشــبعه. نحملــق فــي ســقف 
الحجــرة عنــد ســماع أغنيــة الأطــال، آذاننــا قطارســريع يقطــع المســافات 
إلى الحبيب ليهدي  له السام ويعود سريعا على آهات النوتة الموسيقية 
تدمــن هــي كتابــة الإهــداءات علــى كتاباتهــا  تكتــب الإهــداء بــكل عفويــة 

وســذاجة:
عزيــزى أنــت قــد لا تعيــش فــي الحيــز الجغرافــي الــذي أعيــش فيــه ولكــن لــم 
أشــعر أبدا بباب أو جدار يفصلني عنك ومن حســن حظي أنك من نفس 
القــارة، دينــك هــو دينــى ولغتــك هــي لغتــي لذلــك لــم أجــد صعوبــة عندمــا 
أكتــب لــك أحبــك بالعربيــة وأيضــا لا أعتــرف إطاقــا بكلمــة  المســافات 
وأضــع بيــن الصفحــات وردة حمــراء وأوقــع باســم مســتعار مــن حمــرة 
الخجــل ثــم أكتبــه بتاريــخ م�ســى عليــه عشــرون عــام هــو فــارق أعمارنــا.

فــي  أو خبــر موجــز عنــه  الرســائل  الهاتــف صــوت  ندمــن أيضــا صــوت 
الجريــدة. نرحــب دائمــا بالضيــف الــذي يأتــي بــدون عنــاء )الحــب( أمــزق 
ورقــة التقويــم واحــدة تلــو الأخــرى علــى عجالــة بلهفة المجانين ونن�ســى أنها 
أوراق تســقط مــن أعمارنــا كمــا تســقط مــن أوراق التقويــم علــى الحائــط
فجــأة يخبرنــي �ســيء أننــي لســت علــى مــا يــرام، أشــعر أن ورقــة التقويــم 
تســقط مــن عنــدي ولكــن تتحــرش  فقــط بتقويمــه فــارق الأعمــار بيننــا 
يجعلــه يتأرجــح هنــاك علــى كرســيه الخشــبي فــي شــرفة منزلــه يتأمــل المطــر 
والســماء الغائمــة مــع أنــه جــزء مــن هــذه الغيمــة ولكنــه غيمــة شــحيحة 

المطــر!
لا يــدرى أنــه يشــيخ هنــاك مــن غيــاب المحبــوب، أتصفــح حياتــه علــى مهــل 
أراهــا كالمقبــرة التــي تدفــن فيهــا الأحيــاء بــا رحمــة، رأيــت الحــب يجالســه 
كالميــت المتقاعــد المهنــدم بــزي النوســتولوجيا، عفويــة الخيــال تصدمنــا 
دائمــا بحائــط الخــذلان يجتاحنــي موســم مــن مواســم البــكاء الموجــع أخيرا 

رأيــت كل �ســيء بعينــه هــو.

رأيــت كل إهداءاتــي فــي مقبــرة جماعيــة داخــل مكتبتــه تحتــاج 
لمراســم جنائزيــة، وجدتــه مريضــا يأبــى أن يتعافــى بالحــب لا 
يبالي حتى لحديث قلبه فقط يريد أن ينام مجددا في مرحلة 
التيــه الموجــع  لا يقطــع فــرط تأملــه صــوت هاتــف أو صــوت 

امــرأة أو إهــداء ســاذج أو رفــاة حــب.
كم كان  متعبا إلى حد الاكتفاء. أنا في حقبة لا أشبه حقبته 
فقــط ظلمتنــا قســوة التقويــم أشــفقت علــى ميخائيــل نعيمــه 
عندمــا كتــب فــي وصيتــه بعــد ثمانييــن عامــا بعدمــا أحــب فتــاة 
روســية ولــم يتزوجهــا  “اتركــوا بــاب الضريــح مفتوحــا لعلهــا 

تأتــي”.
هــل ســنترك بــاب الضريــح أم نغلقــه؟ قدرنــا أن نمــوت بفــرط 

الانتظــار ألــف مــرة حتــى هنــاك .!!

*شاعرة من مصر



ص
صو

ن

   العدد 241 )1(آيار 342023
           Issue 241 | )1) May.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

أقرأُ وجهَكِ
ر/ العراق اس خضيِّ ه عبَّ

ّ
عبد الل

حين يصيرُ الأوراسُ 
 في وجهِكِ

ً
عراقيا

 في عينيكْ
ُ
حين تسافرُ دَجلة

 الصّلواتِ
ُ

تنهضُ في روحي آلاف
 إليكْ

ُ
ني المدُّ المجنون

ُ
ويجرُف

 عصافيرٍ
ُ

عبَقٌ ، شالات
يكْ

ّ
وحقولٌ تنثرُ بيدرَها في كف

ي كلُّ مآذنِ بغدادَ الكبرى
ّ
وتصل

نا لبيكْ
َ
لبيكِ حبيبت

 داري
ٌ
 ، وبَسكرة

َ
قلبي في وهران

فلماذا تفاحُ ديالى
هُ في خدّيكْ

َ
ألقى حُمرت

في الخجلِ الطافحِ
في العينِ الوَسنى

فتيكْ
َ

في النبعِ الظامئِ في ش

ولماذا نكبرُ في الغربةِ
يرمي أسهمَهُ الدهرُ عليَّ

سهيدِ عليكْ!
َّ
ويرمي سهمَ الت
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 لا ينتحرون 
عبد الغني نفوخ/ المغرب

الشعراء لا ينتحرون
لكن بهم مس من الجنون

يفتقون الكلمة
حرفا.. حرفا

تأتيهم القصيدة عذراء
باسمة..

لامعة كعنب الكروم
تصعد أدراج الامعنى

فتصاب بالجنون..

الشعراء لا ينتحرون
هم فقط حالمون
تطوقهم حمامة

بإسار مهجة الحياة
ورغبة تحدوهم

لما�سي الأيام المقبلة
آتية على جناح الغيوم

ونرجسية أمل شريد
على بساط أبيض
في حضنه يتمدد

وليد..أو شهيد
قد يموت الشاعر بعشقه

قد يموت بشعره
وتبقى القصيدة كمعبد

يأوي الحالمين
يأوي العاشقين

ومن مسه �سيء من الجنون..
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أنا لاجئة احت�سي دمعتي
مشيت البراري ولم أعثر عليك
وسكنت الخيام في الصحاري

لعلي أجد ريح يوسف 
بين ثنايا نسيم السحر

وأنا أهتف بأعلى صوتي 
الله لطيف بالعباد وبك وبي

عرجت أمي لجنة في السموات
تركتك أمانة عندي يا فلذة كبدي

في حضني أشم فيك عطر أمي
تشاركنني الدمع والحزن

وفيض من الحنين والشجن
سننتقل إلى محطات لا سكن

ولا عنوان فيها ولا أمل
سنرسم الدموع شموعا

في صفحات الأيام 

بأجنحة الإيمان
شباح نورة/ الجزائر

وننتظر طيفك يحضننا 
عند الجوع وعند البرد 

وعند غدر الزمان
ونسيان الأهل 

وتركنا في وجه الريح
وغضب الطبيعة 
لا أحد يسأل عنا

لكن طيفك لن ينسانا 
ودعواتك ترعانا

ويقبل الربيع ذات يوم
يحمل لنا أزهارا وألوانا

وفراشات تحوم وتقبل وجنتينا
وهمسات البابل تبشرنا
بأيام حلوة فيها أنسامك 

نتضوع بها وتكون سلوتنا وعزانا
بر !

ْ
أخية اليَتيم يَك

والايام لن تبخل علينا بالفرحة 
ونكونا نوارا ودوارا )قبيلة(

فيها ذكريات أمي وكل من أحبنا
من الأهل والأحباب
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آلة الزمن
تورية لغريب/ المغرب

الزّمن
ة

ّ
الأكثرُ دِق

الخارجُ عنِ المعنى
م

َ
حك

ُ
ذاك العدّاد الم

في دوارنِه الرّتيب
العالِق بين رُكام الحياة
جالسٌ فوق عُمرٍ كسيح

رق العرجاء
ُّ
 الط

ُ
وأنا سليلة

بهمة
ُ
تعبُ المسافات الم

 الزمن
ُ
لت في يدي آلة

ّ
تعط

فاكتفيت
بشهقة الإصباح

 ساعة الغضب
ُ

وصلت
أحمل شمعدان الصمت الأصيل

و خلفي
رضع الليل

ُ
بدايات ت

…حكايات طازجة

المشهد الأول :
في وحشة البياض الشاسع

في الأزقة اللينة
يعانق القاتل القتيل

يمدّده في قبر من زجاج
يقرأ على روحه الفاتحة

المشهد الثاني :
 أن تستقلَّ العربة الرّابعة

ٌ
ترف

في قطار مهترىء
 الانتظار

َ
نهي وحشة

ُ
لت

وبكاء قدميك المتعبتين

المشهد الثالث :
داع رصُ دواءٍ للصُّ

ُ
عر ق

ّ
الش

وردة باستيكية
قرب من الجميع

ّ
للت

 شاعرٍ كان ينوي
ُ
خطيئة

أن ينحتوا له تمثالا
ما تقدّم به العمر

ّ
يهرع إليه كل

المشهد الأخير :
نّ بالتماعة المعنى

ّ
حسن الظ

ُ
لا ت

ربّة الشعر أنثى
وأنا ظلّ لِظلٍّ أوحد
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يوم واحد للحناء
نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

كانت ضحكات طبيبه تنبؤه بالود .. كانت صافية ودافئة ..كان 
فيها قليا من المجاملة التى يتبادلها الناس فيما بينهم .. فى نهاية 

جلسة العاج نصحه بالاستمرار في تناول بعض المهدئات .. 
كان مســاء حيــن يخلــد إلــى وحدتــه يســبح فــى بحــار الحيــرة .. كان 
يســتحضر حكمــة القدامــى مــن المخلصيــن .. يتأملهــا .. كان راغبــا 
رغبــة المشــبوقين والعشــاق فــي الولــوج إلــى الطــرف الموصــل إلــى 
طريق الخاص .. كانت تتسع حيرته عندما عندما تنفسح أمام 
ذهنــه الطــرق .. أى الطــرق أســلك ؟ ليســت كل الطــرق واحــدة ، 
يندفــع كمــوج البحــر حينمــا يلــوح الســراب _ طــرق الآلهــة تتقاطــع 
مــع طــرق الشــياطين ، وكاهمــا محفــوف بالعــذاب والتناقــض 
.. عامــات الطريــق خابيــة .. القناعــة ســبيل الخــاوى .. الأيــام 
ســوداء كحــل .. تذكــر نصيحــة صاحبــه : الأيــام الســوداء فائدتهــا 
النــوم .. إذن مافائــدة الأيــام البيضــاء ؟ لمــاذا ينــام الرجــل حينمــا 
تسوّد الأيام .. كيف الطريق إلى الخاص من الخوف و فى داخل 
البيضــاء  الأيــام  فلنصنــع  إذن   .. استشــعار  قــرون  المخلــوق 
والحمــراء والخضــراء _  يمكــن صناعــة أيــام بطعــم الفواكــه 
فلتكــن أيامــا برتقاليــة وأيــام مشمشــية وأيــام تفاحيــة .. تكمــن 

صعوبة عمل هذه الأيام الآن امتاء وجه الأرض بالمدن 
.. لــم يعــد الحكمــاء هــم أصحــاب الكلمــة .. أصبــح صنــاع 
الأســلحة هــم أصحــاب الكلمــة.. عطــب الكلمــات جحيــم 
مفــزع .. حضــن الطبيعــة لا يرحــم إلا مــن يعــرف دروبــه 
وثنايــاه ، ومــكان الــدفء فيــه .. صنــاع الأســلحة أفســدوا 
الكلمات وأشياء أخرى.. الكلمات الوردية تأتي من أيام 
الــورد .. كلمــات البــارود تأتــي مــن أيــام البــارود إلا إذا 

تعانقــت أيــام البــارود مــع أيــام الــورد ..
أيــن أيــام الحنــاء إذن ؟ ماأجمــل أن تكــون الأيــام حناويــة 
.. أيــام الحنــاء !! ولمــاذا تكــون الحنــاء يومــا واحــدا فــي 
العمــر ..؟ وينق�ســى باقــى العمــر دون أن يــدرى ، يســتطيع 
الإنسان الإمساك بأيامه إذا أراد فإذا لم يرد فالقناعة 
كنــز لا يفنــى ..كان متيقنــا أن المانخوليــا تحــف بــه .. لكنــه 
لــم يكــن إلا قلقــا أو حزينــا .. كان مشــتاقا للعــودة إلــى 
طــرق الطفولــة وأيامهــا .. مــا أجمــل أن تحتفــظ بالطفــل 

داخلــك .
أعلن رغبته لأمه : 

أريــد أمــاه أن تكــون أيامــي كلهــا حنــاء .. قرصتــه ) يومهــا ( 
فى فخذه ، ونظرت إليه فى فرح _ أمسكت  شعره الناعم 
.. كان وجههــا يغنــى أغنيــة فرحــة كأنمــا تســتعيد زمنــا 

م�ســى فــى يومهــا الأول مــع أبيــه ..
قالت له : 

لاتبكى ابدا  على اللى يفوت ...
  إفرح بما يأتى لا تفلت يومك 

من يدك بسهولة .. 
كان كامها غامضا .. لذا لم يصدق .. 

العالــم فيــه مســلحون وأطفــال .. المســلحون يطــاردون 
الأطفــال .. كمــا تلتهــم أســراب الجــراد الخضــرة _ يلتهــم 
صنــاع الســاح بــراءة الأطفــال، ثــم تأتــى العناكــب لتنســج 

الخيــوط وتحــوم  الخفافيــش وأســراب البــوم .. 
ارتجف ، نهض مســرعا وابتلع حبات الدواء .. ثم م�سى 

إلى الســرير .. لكنه لم ينم ..
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...
ً
عدت بعد ثاثين يوما

مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة عُمان

 أجمع فتات حلم وكلمات....
ً
عدت بعد ثاثين يوما

عــدت أقــف علــى حافــة الحــرف الــذي كان ع�ســي علــى 
الكتابــة....

بالشــمس وعلــى إســتعداد لفصــل  كنــت حينهــا أســتظل 
الحرائق عندما كان البرد يمد ظله وتلك القطرات الممطرة 

تصفعنــا علــى وجوهنــا...
 خرجت من صومعتي وفتحت نوافذ قلمي 

ً
بعد ثاثين يوما

وبسطت أوراقي على شرفاتي..
جئــت مؤثثــة بالصمــت لا بالحديــث كنــت كحبــل متدلــى 
فــي زاويــة الحيــاة كأننــي أفــرغ حقائــب فكــري ونب�ســي مــن 

النبضــات... وثقــل  التفكيــر  إزدواجيــة 
بعــد ذاك الإعتــكاف الكتابــي أشــعر اليــوم بــذاك الهبــوط 
الســريع الــذي يشــدني إلــى الأســفل وكأننــي ســوف ارتطــم 

بالفــراغ...
أشعر بضجر مخيف فوق أطراف أصابعي وكأن الأبجدية 

أخذت بالإنحصار في داخلي...
هــل تعلــم المــدى الــذي أرغــب فيــه بالكتابــة وبــأن تتكاثــر 
الكلمــات التــي تولــد مــع أول صريــر قلــم وبــأن تضج العناوين 
عنــد بابــي مشــرعة الفــرح الطافــي مــن النبضــات كتلــك التــي 

تشــبه إمتــاء الأرض بالمطــر... 
أود أن أنتشــل بع�ســي مــن بع�ســي  ومــن تلــك الحشــائش 
اللغويــة التــي إلتصقــت بهــا عندمــا كنــت أســير بجانــب الحبــر 

الممــزوج بالدمــع...
أود أن أنتفــظ مــن ضجــري الــذي قيدنــي كطائــر محبــوس في 

عــش علــوي لا يقــوى علــى الخروج... 
من هشاشة نبض أتعثر به عند مفترق سطر..
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أريد أن افرغ ما بقلبي دفعة واحدة
لترتاح روحي 

ربما أن�سى كل ما مر بي من وجع  ، وحيرة
لكن تبقى المفردات عصية على الكتابة

وقلبي يرفض البوح بشكل غريب 
التفاصيل لا تزال قابعة داخلي 

يكاد الجنون يطيح بي  ، 
لا أعرف ماذا أفعل، 

ً
 مناسبا

ً
لا أجد حا

ولا عاجا يداوي روحي  . 

أريد أن أرجع لحضن أمي  ،
 وأبكي  ، وأبكي 

ربما الدموع تخفف ما بي من وجع
ربما أن�سى هناك الأرق 

وأستطيع أن أنام بعمق 
ً
تدللني كما كانت تفعل قديما

أريد
سعـ إبراهيم زعلوك/ مصر

وتقول لي أغنية طفولتي الجميلة: 
) نام  ، نام   

يا حمام  
وأنا أذبح لك زوج حمام 

تأكلهم قبل أن تنام  ( 
أريد حضنها، وكفي. 

أريد بادا غير هذي الباد 
ووطنا غير هذا الوطن 

لأن�سى التعب  ، والوهن 
وتسكن روحي 

وأن�سى ما م�سى بي من وقت
وما حدث لي بهذا الزمن  . 

أريد طائرا كبيرا 
يحملني هناك بعيدا  ، بعيدا

يأخذني لما وراء السحاب 
لأن�سى هذا العذاب 

وأسكن هناك  
لا أرى أحدا  ، 
ولا يرأني أحدا 

أريد مكانا ليس فيه أحد  . 

أريد بحرا أسكن أعماقه 
ليتني كنت سمكة 
أو محارة في القاع 

أو صخرة في غياهب محيط كبير 
أو فقاعة ليس لها قيمة، ولا فائدة. 

أريد امرأة  ، 
تحبني بدون أن تسألني  ؟ 

هل عرفت نساء قبلي؟ 
 بحضن امرأة أخرى؟ 

ً
هل غفوت يوما

هل قبلتها؟ 
 بأني أحبكٍ؟ 

ً
هل قلت لها يوما

هل شاركت امرأة غيري الفراش؟ 
.  

ً
أريد انثى خرساء تماما
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حب حقيقي...
الهام الحسني/ العراق

أنا معجبٌ بكِ.. 
 بالرغم من أن هذا الأعجاب لن يصلكِ... 

ولــن تســمعي عنــهُ لا فــي الجرائــد ولا فــي الصحــف ولا فــي مواقــع 
التواصــل الإجتماعــي.... 

 ....
ً
ولا مني شخصيا

 في صدري حتى يتعفن... 
ً
سيظلُ محبوسا

يتحلل... 
يتا�سى.. 

ويختفي للأبد... 
مثل ذرة رماد في العين... 

لأني لا احب مقدمات العاقات... 
ولا أملك الجهد الكافي لأبادرك الحديث... 

بائســة  بمحــاولات  لأقــوم  الكافيــة  الطاقــة  لــدي  وليســت 
 . . لإدهاشــكِ.

 الى منتصف العاقة... 
َ
أريد أن نقفز مباشرة

حيث اكون حضنتكِ ثاث مرات.. 
وكتبت لكِ سبع رسائل... 

واضحكتكِ سبعين الف مرهَ...
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        » كن مع الحقّ بحكم ما أوجب »

ج 
ّ

       مــن هنــاك، قــرب نفــق الأرتــال، علــى يميــن الأكــواخ القصديريــة، ولــج الحــا
المدينة. �سيء ما تبدّل فيها... �سيء ما قد حدث فيها... العيون الناعسة الحزينة 
فــت مــن ثقلهــا... الوجــوه 

ّ
دمعــت مــن زهوهــا... الأجفــان المرتبكــة الثقيلــة تخف

ى الشوارع غيّرت أسماءها القديمة، و لم 
ّ
السمراء الكالحة فقدت تعاستها، حت

تعــد الأرض هــي الأرض ولا المدينــة هــي المدينــة.
       تأمّــل الحــاج أمامــه فــي صمــت، أطفــال يلهــون بطيــارة ورقيّــة، يتحــدّون بهــا 
جنــون الريــاح... يشــدّها أحدهــم إليــه بخيــط يطلقــه وبحركــة ســريعة معاكســة 
يجذبــه ســاخرا... البقيــة حامــوا حولهــا، يرجمونهــا بالحجــارة وهــي علــى عشــرة 
ــع الخيــط أو أفلــت مــن يــد الطفــل فابتهــج 

ّ
أمتــار... فــي إحــدى معاكســاته تقط

الصبيــة و صاحــوا فــي حماســة:
      - سقط المتوحّشون في الساحة .

ج بانتبــاه شــديد 
ّ

و جــروا مردّديــن شــعارهم فــي صخــب وفو�ســى، بينمــا تابــع الحــا
طــوى تحــت عجــات الســيارات... 

ُ
ســقوط الطيــارة... ثــمّ وهــي ت

قت 
ّ
مة، وأبصار الناس تعل

ّ
ت بالطائرات الكرتونية المحط

ّ
       شوارع المدينة تغط

برســوم الأطفــال المضحكــة التــي كانــت تلــوح وتختفــي مــن خــال الفضــاءات 
ــون رموزهــا، ثــمّ ينطلقــون مبتســمين... لقــد أصبحــت 

ّ
المتروكــة بيــن العربــات يفك

ج مــع ذلك 
ّ

لديهــم القــدرة علــى النظــر بجــرأة إلــى الأبــواب والجــدران... لاحــظ الحــا
زوال أثــر الرســوم عــن الحيطــان، فتمتــم يحــدّث نفســه:

 »انفجــرت الأرض أخيــرا، وتمــرّدت بالفعــل، ذهبــت الظلمــة التــي كانــت تعمــر 
هامــات الشــيوخ جفــاء... تبــدّدت بوحــي الصغــار... و بأمــر الــربّ يــزول هكــذا: 

الشــرير إن لــم يتــرك طريقــه، ورجــل الإثــم إن لــم يتــرك أفــكاره.« 
ــه يتابــع نقطــة مجهولــة 

ّ
ثــمّ بســط يــده فــي الهــواء و شــخص ببصــره فــي الفــراغ و كأن

تضمحــلّ فــي العــدم...
ج واسعة وجميلة، مقارنة بما يُوجد في الجهة 

ّ
       الساحة التي يقف أمامها الحا

حات 
ّ
لهــا مســط

ّ
ــبة، تتخل

ّ
 الفواصــل بيــن ثنايــا المترجّليــن معش

ّ
الشــرقية، حيــث أن

ســقى أحــواض الزهــور الدائريــة 
ُ
ســتعمل للــريّ. بينمــا ت

ُ
حديديــة مخفيــة بعنايــة ت

والأعشــاب التــي فــي وســط الســاحة مباشــرة مــن النافــورة بطريقــة الطــرد، علــى 
حــة.  وحيــن تشــبع التربــة تتغيّــر الطريقــة فيرتفــع عمــود المــاء إلــى 

ّ
شــكل زنبقــة متفت

أعلى ويتســاقط وســط الحوض الصغير .. خلف النافورة، مباشــرة، ضريح من 
تــب عليهــا باللــون الأخضــر: - الطفــل الرمــز 

ُ
الاســمنت المســلح ولافتــة رخاميــة ك

لوننــا؟«.. 
ّ
قت

ُ
 كوفــيّ جميــل: »ظهورنــا حمــى ودماؤنــا حــرام فلِــم ت

ّ
–  وفوقهــا بخــط

ج أن يــرى مــن مكانــه رجــال الشــرطة وهــم يحاولــون منــع جمهــرة 
ّ
ويُمكــن للحــا

مــن المــارّة مــن الالتفــاف حــول مخــرج تلفــزيّ يقــوم بتصويــر مناظــر مــن الســاحة، 
 الهوامــش .. علــى طــرف 

ّ
للذاكــرة بالتأكيــد. وشــباك الذاكــرة المرئيّــة لا تحمــل إلا

كــئ شــيخ يبــدو عليــه الارتبــاك .. عينــاه تــدوران فــي محجريهمــا. وحينمــا 
ّ
الضريــح يت

تثبــت عدســة الكاميــرا علــى وجهــه يحنــي رأســه .. فــي تلــك اللحظــة، تشــقّ ذاكــرة 

الحلّاج يموت مرّتين
فتحي البوكاري/ تونس
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

الحــاج صفــوف طويلــة مــن الــدلاء والعنــت الشــديد .. رجــال البوليــس 
بالغضــب والجنــون يحملــون  البيضــاء ونعالهــم المحشــوّة  بهراوتهــم 

النــاس علــى الاصطفــاف فــي طابــور..
      أواني على الرؤوس، عطش يلهب الأفئدة و بكاء.

      أنابيــب المــاء المســدودة، بأمــر، علــى كافــة الأهالــي وللحصــول 
علــى جرعــة مــاء لا بــد مــن الهدايــا .. وقــد تكفــي الصفعــة والشــتيمة 
ج 

ّ
للمحظوظيــن مــن الذيــن لا يملكــون أن يقدّمــوا شــيئا .. كان الحــا

ــر .. فــي حيــن 
ّ
يقــف، آنــذاك، بعيــدا وعنقــه قــد تخــدّرت مــن شــدّة التوت

أذرع  تندفــع   .. النظــام  فينخــرم  الإعيــاء  مــن  امــرأة حامــل  تســقط 
متطوّعــة لإعــادة ضبطــه بالطــرق التــي تناســب الوضــع .. 

        أواني على الرؤوس، عطش يلهب الأفئدة وبكاء.
ج 

ّ
       يمــرّ رجــل قــد أثقــل كتفــه جســد طفــل .. مــن الصعــب علــى الحــا

جمــع صورتهمــا فــي ذهنــه، و لكــن وجــه الرجــل قطعــا لا يختلــف كثيــرا 
عمّــا هــو عليــه الآن .. شــفاه الطفــل ابيضّــت مــن الظمــأ.  يتمتــم برجــاء : 
ماء، ماء. والرجل يقفز هنا وهناك، يحاول افتكاك الماء عنوة فتصدّه 
ــات قلبــه .. 

ّ
ــه يتنصّــت علــى دق

ّ
الهــراوات .. قــرب فــورة المــاء يكبــو وكأن

يمــرّر راحــة يــده علــى ظهــر الطفــل وهــو يصيــح و يبكــي: 
       -  »لا تمــت يــا بنــي، أريــدك أن تشــاهد الجبــال وهــي تفــور أنهــارا .. 
امكــث معــي، يــا بنــي، ولا تفارقنــي حتــى نشــاهد الجبــال معــا وهــي تفــور 

أنهــارا..«
        أواني على الرؤوس، عطش يلهب الأفئدة وبكاء.

ج الأعصــاب فــي الســرّ ولا أحــد يقــدر علــى فعــل 
ّ
       تدمــع الأعيــن ..  تتشــن

ن المرتــج ويُســوّي المعــوجّ، قــم إلــى 
ّ
ج، مــن يســك

ّ
�ســيء .. أنــت، أيّهــا الحــا

ج صوب الرجل .. يزيح 
ّ
المدينة فأحييها .. تدفعه نفسه، فينطلق الحا

ــة الصغيــر .. بــارد كالثلــج، يميــل علــى النــاس، يتفــرس 
ّ
يــده ويحمــل جث

فــي وجوههــم .. ملعونــة هــذه الرائحــة .. ملعونــة الأرض التــي حملتهــم .. 
ــرة يتجــه نحــو ضابــط البوليــس، فتتســابق إليــه 

ّ
يلتفــت وبخطــى متعث

الأرجــل تحجبــه عنــه .. يصــرخ فيهــم قائــا:
لوننا؟«

ّ
      - »ظهورنا حمى ودماؤنا حرام فلِم تقت

تلــوح شــبه ابتســامة ســاخرة وتختفــي مــن علــى شــفتي الضابــط. و 
يجيــب: باســتهزاء 

كم عن ركوب رؤوسكم تعدلون.«
ّ
      - »معذرة إلى أسيادنا. ولعل

ج :
ّ
قال الحا

      - » إنكم، بذلك، ترتكبون آثاما. »
ى بانت ثنيته و ردّد بصوت مرتفع:

ّ
فقهقه الضابط كالمسعور حت

      - »و ستكبر معك آثامنا .. ستكبر معك آثامنا.«
ثــمّ أشــار بيــده النظيفــة إلــى رجالــه فســحبوه مــن رجلــه علــى الوحــل 
ــى غ�ســي عليــه... فــي المســاء، 

ّ
وراحــوا يضربونــه ويبصقــون فــي وجهــه حت

 الســماء قــد رفعتــه إليهــا...
ّ
ج قــد اختفــى تمامــا وكأن

ّ
كان الحــا

       الشمس تميل نحو الغروب وظال الأطفال بدأت تزحف نحوهم 
أكثــر... خيــال الطيــارة الجديــدة فــي أعمــاق الســماء ارتســم علــى بــدن 
الشــيخ وكتفيــه فانعكســت علــى ســطح الأرض صــورة مختلــة لأشــكال 
هندسية متداخلة تشبه في مجملها لافتة مرور... تنتقل العدسة بين 
اللوحــة الرخاميــة علــى الضريــح ووجــه الشــيخ المشــحون بالانفعــالات، 

و قــد لمعــت عينــاه و تضــوّع الصــدق مــن بيــن شــفتيه:
ا فيه صغارا وهم جبابرة يملكون الماء و السطل... 

ّ
      »زمن رديء، كن

صنبــور فــي نفــس هــذا المــكان، يشــرفون عليــه بأنفســهم، ويجــدون 
ــا نحــوم حولهــم، نتســاقط كقطــرات العــرق 

ّ
متعــة فــي إذلالنــا... كن

 المدينــة يبــس، محترقــة وأنابيبهــا 
ّ
فــي وحلهــم وعذرنــا فــي ذلــك أن

جافة تفيض عطشا... كنت قد نصحت زوجتي بورق الشجر... 
أســري فــي الشــوارع لأحمــل لهــا منهــا مــا يكفــي لصنــع عصيــر يُذهــب 
ا رغم مرارته... جافة هي الأرض مورقة هي الشجرة ، 

ّ
العطش عن

وهــذا مــا جعلنــي لا أقنــط أبــدا...
       ذات ليلــة، تســللت لأقطــف مــن الأشــجار أوراقهــا... انحــدرت 
ا من شجرة إلى شجرة، بحثا في الفروع 

ّ
من شارع إلى شارع متنق

و الأغصــان، فلــم أعثــر علــى �ســيء... أيعقــل أن تتعــرّى الأشــجار 
هكــذا فــي نهــار وليلــة دون أن ننتبــه إليهــا؟ أيمكــن أن يحــلّ الخريــف 
ى 

ّ
ه أمر لا يُصدّق.. احترت في أمري، والأمل يغرّر بي، حت

ّ
فجأة؟ إن

ى... حينمــا أخبــرت 
ّ
ــت رجلــي فعــدت أدراجــي، تخامرنــي أفــكار شــت

ّ
كل

زوجتــي بمــا أســفر عنــه تجوالــي لطمــت وجههــا ولعنــت الخيانــة ثــمّ 
بقيت مدّة من الزمن ساهمة تعضّ على شفتيها و تتمتم بحديث 
فهمتــه فيمــا بعــد... لــم ألمهــا علــى مــا فعلــت، فنحــن لا نســتطيع أن 
ــق الأمــر بحفــظ كرامتهــم... 

ّ
نكتــم ســرّا عــن جيراننــا خاصــة إذا تعل

 ابنــي صغيــر لا يعــرف للتكافــل معنــى ولا يســتطيع التصبّــر 
ّ
غيــر أن

مثلنــا... فقــد أزعجنــي بصراخــه الدائــم، و بكائــه الطويــل: أبــي... 
أمّــي... مــاء...

ة تفيض عطشا، وأشجار 
ّ
       من أين لنا الماء وأنابيب المدينة جاف

المدينــة جــرداء موحشــة. نــم، يــا بنــيّ، فغــدا ســتفور الجبــال أنهــارا. 
ســتحبل المدينــة غــدا و لــن يلتهــم أهلهــا أعشــابها... أحــدّث نف�ســي 
وأنســحب تــاركا زوجتــي تحتضنــه... تــدسّ حلمــة ثديهــا فــي فمــه 

فيتقيّؤهــا... تقرّبهــا إليــه ثانيــة فيدفعهــا بيديــه مناشــدا المــاء...«
ف الشيخ عن الحديث... يلصق أظافره في مفرق شعره، 

ّ
       يتوق

و يــروح يكــزّ علــى أســنانه، يحــاول أن يخنــق عبــرة بــدأت تلمــع فــوق 
ــل رذاذ 

ّ
ج مقتربــا مــن القبــر وقــد بل

ّ
خــدّه... فــي الأثنــاء، يتقــدّم الحــا

الماء جانبا منه محدثا وقعا موسيقيا متناغما مع دافع السؤال: 
ج أكثــر 

ّ
لقــد وجــدت المــاء أخيــرا فهــل تــراك ارتويــت؟ يقتــرب الحــا

ليعلــم، فيتجــه إليــه شــرطي ويمنعــه مــن التحــرّك نحــو المســاحة 
ج وجهــه بعيــدا، إلــى هنــاك... 

ّ
المحظــورة... ببــطء يصــرف الحــا

بعيــدا عــن هنــا وينصــرف... بينمــا تابــع الشــيخ حديثــه وقــد ازداد 
النــاس التصاقــا بــه إلــى حــدّ الاختنــاق:

ا فيه« )*(
ّ
      - » زمن رديء كن
_______________ 

الحادثــة  هــذه  بعــد  ج، 
ّ
الحــا رأيــت  ج: 

ّ
الحــا قــال صاحــب   )*(

فــي حديقــة بالمدينــة، تحــت شــجرة كبيــرة، يتابــع ســلوك القــوم 
ــي أتوهّــم مــا لا يمكــن أن 

ّ
وأحاديثهــم، وقــد أخبــرت رفاقــي فادّعــوا أن

ــدت لهــم صحــة مــا 
ّ
ج قــد قتــل مــن زمــان. و حيــن أك

ّ
يحــدث. فالحــا

، راحوا ينظرون 
ُ

رأيت وأثبتُّ لهم بالدليل القاطع صدق ما رويت
فــي وجهــي مســتغربين... ثــمّ قــال لــي أحدهــم علــى لســانهم جميعــا: 
نحــن نريــده ميتــا، مــاذا تفيــد حياتــه الآن... و تفرّقــوا مــن حولــي.



ص
صو

ن

   العدد 241 )1(آيار 442023
           Issue 241 | )1) May.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

إكرام الشاعر..
توفيق بوشري/المغرب

 جلــس هنــاك بعيــدا، تظاهــر بأنــه لــم يرنــي. وضــع رجــا علــى رجــل،
 تنــاول جريــدة خاصــة بالمقهــى، شــرع يتفحصهــا. لمــا رآه النــادل وســار

 إليــه
ُ

:نحــوه، أشــرت
..سيشرب قهوة سوداء خفيفة -

:انتبه صاحبي
..أها �سي -

..يبدو أنه لم يتذكرني ال�سي.. لم أتذكره أنا أيضا
كيف الحال شاعرنا؟ -

 كان قد اقترب مني، مد يده صافحني، جرني إليه ليقبلني أيضا، لم
 أتفاجــأ مــن طريقــة التحيــة، فنحــن معتــادون علــى مثــل هــذه الحــرارة
 فــي تماســاتنا رغــم ركام المظاهــر الخادعــة التــي تســكننا، والنفــاق
 الممتــد إلــى أبســط المشــاعر.. باغتتنــي الحركــة فقــط، اعتقــدت أنــه

.ســيكتفي بالمصافحــة
 ربمــا المســافة الفاصلــة بيــن المصافحــة واســتدراك التقبيــل مبــرر
 نف�ســي لفعلتــه، قبــل قليــل تظاهــر بشــكل مفضــوح بأنــه لــم يرنــي. قــد
 أكــون مخطئــا، لكنــي أنتمــي إلــى ثقافتــي وأفهمهــا، لــم أفكــر فــي نســبة

.الخطــأ
وكيف وجدت الديوان؟ -

الديوان؟ -
..نعم الكتاب -

..صراحة الكلمات رائعة -

 اســتغربت كيــف قــرأ الكلمــات الرائعــات ولــم يتذكــر الشــاعر ال�ســي؟
 غالبا نحن المتخلفون نهتم كثيرا بأسماء الأشخاص الذين يفعلون

 شــيئا مختلفــا وخــارج الأفعــال الروتينيــة اليوميــة التــي صــارت جــزءا
 من كياننا المنهك الآلي، بشرط أن يكون التميز ذاته مظهريا بهرجيا
 تبعــا للفــراغ الــذي يلهــو بداخلنــا كمــا يشــتهي.. نحــن لا نهتــم بالفكــرة
 ولكــن بشــهرة الفكــرة حتــى لــو كانــت تافهــة.. ننتبــه للشــاعر الفانــي
 عندمــا ينشــر قصيــدة علــى صفحــات جريــدة معروفــة ولكــن نــكاد
 لا يثيرنــا أدنــى �ســيء فــي نفــس القصيــدة علــى الفايســبوك مثــا أو
 فــي مدونــة مهجــورة يســكنها عفاريــت منســيون.. ننتبــه إلــى الكاتــب
 الفانــي عندمــا يضــع صــورة ديوانــه الجديــد ولا نقــرأ نصــا لــه علــى
 صفحتــه البــاردة الخاصــة.. مثلمــا نفعــل مــع ممثــل بليــد يظهــر علــى
 الشاشــة مــرارا، يصبــح أيقونــة بينمــا آخــر مثقــف ومحتــرم، محتــرف
 ولكنــه منبــوذ يســتجدي علــى قنــوات اليوتيــوب اهتمامــا يعلــم ســلفا

..ثمنــه
أي قصيدة نالت إعجابك؟ -

..الصراحة، كلها جميلة -
 كان النــادل قــد أحضــر لــه قهوتــه الســوداء الخفيفــة، بينمــا رشــفت
 آخــر رشــفة مــن كأس الشــاي، أفرغــت البــراد. كــدت أضحــك، لكنــي
 تذكــرت شــيئا مهمــا؛ أنــا اختــرت أن أنتحــر، أن أراهــن علــى العــدم،
 لأنــي مريــض مثــل هــؤلاء الذيــن يحيطــون بــي، وأحيــط بهــم، مثــل
 ال�ســي.. لــم أتذكــر اســمه، لأن الشــاعر هــو الأهــم، كان هــذا هــو الهــراء

..الــذي لــم أره، تجاهلتــه
..قل لي ال�سي.. سامحني، نسيت اسمك -

..مع إني أخبرتك به عندما كنت تكتب الإهداء -
..آه.. فعا -

..لا عليك، حتى أنا نسيت اسمك -
 ناوشــني الشــاعر لأقــول لل�ســي.. لقــد أهديــت إليــك الكتــاب والاســم
 ملعلــع فــي غيــر مــا صفحــة منــه، حتــى فــي الغــاف الخلفــي تجــده وتجــد
 ما صدر له من دواوين أخرى كثيرة.. أقفلت فمه؛ فم الشاعر. أولا
 لأنــه مــن تعمــد الارتمــاء فــي حضــن ال�ســي.. بهاوســه. لــم يقــل ال�ســي..
 بأنــه مهتــم بالشــعر ولا بالكتابــة، ربمــا يحــب قــراءة كتــب الحصــن
 الحصيــن ومــا إليهــا حتــى لا نرميــه بذنــب مــوت القــراءة الــذي يتخــذه
 المجانيــن مثلــي ذريعــة للبــكاء قبــل أن يخطــوا ترهاتهــم ويلقــوا بهــا فــي

..جحيــم الامبــالاة
المهم، وجدت القصائد جميلة؟ -

..تبارك الله عليك -
 نهضــت مــن مكانــي لأغــادر، قفــز ال�ســي.. مــن مكانــه وعانقنــي مجــددا

:ثــم تحــدث إلــى النــادل بصــوت مرتفــع
ارسون، شاي الأستاذ الشاعر ديالنا على حسابي -

َ
..ك
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المنبه الأسود
حسن أجبوه/ المغرب

في هذا العالم:
علــى غيــر العــادة، اســتحليت هــذه الســكرة، لــم يســبق لــي طيلــة 
حياتــي أن وجــدت كل هــذا الاســترخاء المائكــي، يكســر رنيــن 
المنبــه، حــاوة النــوم، لابــد مــن ايقاظــه ليذهــب للعمل..اليــد 
اليســرى تقــاوم لإيقــاف ضجــة الصــوت واليــد اليمنــى تفــرك 

العيــن..
- انهض خد دشا، ريتما أعد لكم الفطور.. 

تعالت ضحكة حريمية :
- قل صباح الخير أولا يارجل ! 

ههمــت رجــل ؟ مــن ؟ أســرعت الخطــى الــى المرحــاض لأتبــول.. يــا 
للمســيح !! هــل أنــا أحلــم ؟ أيــن اختفــت مظاهــر أنوثتــي!! أمســح 
المــرآة لأتبيــن مامحي..إنهــا فعــا أنــا.. لكــن هــذه اللحيــة !وهــذا 
الزغــب الكثيــف !  أيــن اختفــت مظاهــر أنوثتــي؟ كيــف صــرت 

رجــا !  ...
مهــا مــن تلــك المــرأة علــى ســريري؟ علــى رؤوس الأصابــع أقتــرب 
منهــا. مازالــت نائمــة، أفــرك أعينــي : إنهــا .. إنــه مرقــص!! مرقــص 
بدون لحية ويتزين بأقراط أذن، وبجلباب أسود ! كيف ؟ إنها 
فعــا غرفــة نومــي.. وتلــك غرفــة ابنتنــا روزي.. يبــدو أنــه حلــم، 

حيــث تنقلــب  الأدوار.. ياعــذراء انقذينــي..
تتعالــى دقــات البــاب، مشــدوها بشــكلي الرجالــي، وشــكل زوجــي 

النســائي ..يتناهــى الــى مســمعي صــوت :
- افتــح يــا أبــا عبــد الرحمــان ! أمازلــت نائمــا.. ) هــل ارتــددت عــن 

دينــي !(
يأخدنــي مــن يــدي، رائحــة المســك تســكرني، لــه لحيــة طويلــة 
ســوداء، بهــا لطخــات حمــراء، يقــرب رأســه المعمــم مــن أذنــي 

: هامســا 
- كنت متيقنا بأنك لن تستيقظ باكرا، لذلك أعطيتك المنبه 
! إنــه اليــوم الموعــود، أميرنــا أطــال الله عمــره، انتقانــا لهــذه 
العمليــة التــي ســيخلدها التاريــخ... ارتــد مابســك بســرعة وهيــا 

بنــا..
- عملية.. !! 

أحسســت بمغــص شــديد ينخــر بدنــي، تمتمــت لــه، بعــد أن 
تبينــت شــكله الــذي تحــول مــن أنجــي صديقتــي المتطرفــة.. 

- لست مستعدا للأمر، أحس بأوجاع و صداع شديدين..
فجــأة، احمــرت عينــاه، حملــق مطــولا بــي، ثــم اســتدار راحــا، 
قبــل أن تتا�ســى صورتــه أمامــي، وأســقط مــن وطــأة المــرض..

--------
بالجانــب المــوازي، كان مرقــص يســابق الزمــن لجلــب كمــادات 
مبللة، ليضعها على جبين زوجته ) حســنين( بعد أن ســقطت 

وهمــا يســتعدان للذهــاب للكنيســة رفقــة ابنتهمــا روزي..
- لا عليــك يــا حبيبتــي ماريــا، شــدة وتــزول، لقــد اتصلــت بجميــع 
أصدقائنا ومعارفنا، وأخبرتهم بتأجيل الذهاب للكنيسة ليوم 

الأحــد القــادم، ســوف نقــوم بتعميــد روزي بــإذن الــرب، لمــا تتعافين..
كل مــا يتذكــره حســنين وهــو يتلــوى مــن شــدة المغــص، بعدمــا تحــول 
جســده الــى أنثــى، و تغيــرت معالــم بيتــه ذي النفحــة الاســامية، الــى 
ديكــورات وترانيــم مســيحية.. هــو ذلــك المنبــه الأســود الــذي ســلمه أيــاه 
صديقه » أبو علي » لكي يوقظه استعدادا للعملية، وبعدها استفاق 

بهــذه الهيئــة الأنثويــة بجانــب رجــل!!
----

تحاول » عيشة » التخفيف من معاناة زوجها »ماريا » :
- مــن زمــان، وأنــا أترجــاك أن تذهــب للطبيــب، لاســتأصال المــرارة. 
مافيــش خــروج الا لمــا ترتــاح، ونحــن ايضــا ســنبقى بجانبــك، أنــا وابنــك 

عبــد الرحمــان..
تحاول ماريا وهي ترشف كأس ماء بالكمون، بعد أن ارتفعت حرارتها، 

التمتمة بكلمات : 
م...ن...ب..ه.

تتذكــر أن صديقتهــا انجــي، تلــك المــرأة المتطرفــة، التــي تكــره المســلمين، 
كانــت قــد أهدتهــا منبهــا أســود..

مــرت ســاعات، بيــن اليقظــة والهذيــان بفــرط الحــرارة، الــى أن نزلــت 
عليهــا ولــولات عيشــة، وبــكاء الطفــل، كنــدف ثلــج :

- صــورة صاحبــك » ابــو علــي » بالتلفزيــون، يقولــون عنــه ارهابــي كان 
بيحــاول يفجــر الكنيســة التــي كانــت فارغة..فانفجــر اللغــم بــه.

--------
بالحانــب الاخــر، يتلعثــم مرقــص وهــو يحــاول إخبــار زوجتــه بوفــاة 

بقنبلــة.. متأثــرة  انجــي  صديقتهــا 
لكــن المفاجــأة الكبــرى هــو شــعور كل مــن حســنين و ماريــا بــأن روحهمــا 

ســتغادر جســديهما بمجــرد رنيــن المنبــه..
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إما أن تَذبح أو تُذبح
حاميد اليوسفي/ المغرب

تناول محمد كأس شاي مع كسرة خبز بزيت الزيتون . لم تكن لديه 
شــهية هــذا الصبــاح للفطــور. الجــو حامــض فــي الخــارج، وحامــض فــي 

رأســه أيضا. ســمع زوجته تســأل من المطبخ :
ـ ماذا فعلت لنا مع الكبش؟ متى ستقتنيه؟ وبكم؟

لــم يــرس بعــد علــى بــر. لا يعــرف مــن أيــن ســيأتي بالنقــود. الكبــش 
ســيأتي، ســيأتي! بكــم؟ وكيــف؟ ومتــى؟ لا يعلــم ذلــك غيــر الله .

قال وهو يضع اللقمة فوق المائدة:
ـ خير إنشاء الله.

خرجــت مــن المطبــخ، ومســحت يديهــا بالمنشــفة، وجلســت بجانبــه. 
أفرغــت كأس شــاي، ونظــرت إليــه بعينيــن تشــعان بفــرح غريــب، 

وقالــت :
ـ اسمع يا محمد السنة الماضية تساهلت معك، وأسررتها في نف�سي. 
اقتنيــت لنــا )خروفــة(، وجعلتنــا أضحوكــة أمــام ســكان الــدرب. 
أطفــال الجيــران اســتهزؤوا بأبنائــك، وســخروا منهــم، وســألوهم لمــاذا 
كبشــكم بغير قرون؟ لماذا كبشــكم لا ينطح؟ نريد هذه الســنة كبشــا 
بقــرون كبيــرة. أضــع الحنــاء علــى جبهتــه، وأشــعل لــه البخــور! نريــد 
كبشــا ينطــح أكبــاش الجيــران، وينطــح أولاد الجيــران أيضــا! أريــد أن 

أرفــع رأ�ســي فــي الــدرب.
لا بــد أن يهدئهــا، لــن يخبرهــا بالحقيقــة، ليــس الآن! وقــف وقبــل أن 

يتجــه نحــو البــاب كــرر عبارتــه الســابقة :
ـ سيكون خيرا إنشاء الله .

رمقــت اللقمــة فــوق المائــدة، لــم تــر فــي جوابــه خيــرا. امتصــت فرحهــا 
الــذي اصطنعتــه، وعــادت إلــى المطبــخ، وطلبــت مــن الله أن يمــر هــذا 
العيــد بخيــر. لا تريــد أن تتشــفى فيهــا الجــارات، ويتخذنهــا موضوعــا 

للســخرية والتنــدر كمــا حــدث فــي العيــد الما�ســي .
وهو يقطع الدرب اشتعلت في رأسه حرب ضروس. قال لنفسه :

ـ كورونــا ومــا خلفــت مــن ركــود وديــون، والحــرارة المفرطــة، العطلــة 
وهزالــة الراتــب والكبــش، مصاريــف البيــت والعيــد، فواتيــر المــاء 
والكهربــاء والكــراء وعائشــة والأولاد والجيــران، كل ذلــك يجعلــك 

تدخــل جهنــم قبــل يــوم الحســاب.
تذكــر بعــض الفقهــاء الذيــن يحكــون فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
بــأن ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام أراد أن يذبــح ابنــه كمــا جــاء فــي 
الرؤيــا، فأمــره الله ســبحانه بافتــداء ابنــه إســماعيل بخــروف أقــرن 
وأملــح، قيــل بأنــه هبــط مــن الجنــة. فهــو لــم يذهــب إلــى الســوق، 

ويشــتري خروفــا، كمــا نفعــل نحــن!؟
ثم تساءل في السر  

ـ لماذا لا تبعث لنا السماء الخرفان من فوق، ونذبحها تقربا إلى الله، 
ونملأ الأرض بالفرح والسعادة والعبادة؟

رد بصمت:  
ـ ولكــن الفقــراء ليســوا أنبيــاء؟ لقــد حــدث ذلــك منــذ زمــن ســحيق، ثــم 

إن إبراهيــم عليــه الســام يقولــون بأنــه جــد الأنبيــاء !
حــذر نفســه مــن خطــورة التفكيــر بهــذا الشــكل، فالمائكــة تســترق 

الســمع، وتســجل عليــه كل مــا يصــدر عنــه:
ـ انتبه، واحذر من هذيان الشياطين، قبل أن يسمعك أحدهم، ولن 
ينفــع معــك فــي هــذه الحــال ذبــح كبــش أو ثــور، بــل ســيذبحونك أنــت، 

ويرمــون جثتــك للــكاب .
لو قلت لعائشة :

ـ اذبحوني أنا !؟ تقربوا برأ�سي إلى الله ؟!
لا أعتقــد أنــك يمكــن أن تراوغهــا بهــذه الســهولة، إنهــا فــي مثــل هــذه 

المواقــف تصبــح أذكــى مــن الفاســفة والفقهــاء، وســتقول لــك :
ـ إن الله لــم يطلــب منــا ذبــح أزواجنــا؟! كفــى مــن الحمــق ؟! كــن مثــل 

الرجــال، واخــرج للبحــث عــن الكبــش!
تحاول إخافتها بعبد الله ولد زهور :

ـ هــل تتذكريــن عبــد الله ولــد زهــور؟ يقولــون بأنــه ضــرب زوجتــه ليلــة 
العيد الفائت حتى ملأ وجهها بالدم والبقع الزرقاء. اختفى ولم يعد 
إلــى البيــت منــذ ذلــك الوقــت. أمــه تطلــب مــن الله ألا يكــون قــد ارتكــب 

جرمــا، وعــاد إلــى الســجن ثانيــة .
وستقول لك:

ـ سمعت عنه في الحمام. فعلها ولد الهبيلة. وهل تعلم ماذا صنعت 
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زوجتــه بعــد ذلــك؟ يقولــون والله أعلــم، بأنهــا منــذ ذلــك الحيــن وهــي تنــام مــع 
مــن يســاوي، ومــن لا يســاوي، لكــي تضمــن لقمــة عيشــها. الرجــال يــا محمــد 
ليســوا حمقــى مثــل عبــد الله ولــد زهــور، يذهبــون إلــى الســجن، ويتركــون 

خلفهــم نســاء وأطفــالا وأهــا بــا مــورد ولا رزق .
عاد إلى نفسه، وتضرع إلى الله متسائا :

ـ لمــاذا يتــرك الفقهــاء نســاءنا يمتحننــا بهــذه الطريقــة البشــعة، يضعــون 
الأضحيــة فــي كفــة، ونحــن فــي كفــة أخــرى. ويشــبهون الكبــش بصاحبــه. يــا 

إلهــي كيــف تشــبه الأضاحــي أصحابهــا؟
ـ أنت الذي تسكن في الفيا أو القصر، وتشتري كبشا أو اثنين ثمن الواحد 
قــد لا ينــزل عــن خمســة آلاف درهــم، فأنــت رجــل قــوي، تنطــح مثــل الكبــش 
الــذي ســتذبح يــوم العيــد. وســير�سى عنــك الله والرســول والجــزار والزوجــة 

والأولاد والجيــران وفقهــاء القنــوات الخاصــة، ويضربــون بــك الأمثــال .
ضحــك مــع نفســه. لــم يــر ذلــك بعينيــه، ســمع فقــط النــاس يتحدثــون عنــه . 

مــن يذبــح عجلــة، هــل يشــبه العجلــة؟
ـ وأنــت الــذي تســكن فــي الهامــش، وتشــتري خروفــا صغيــرا، أو تســرق نعجــة، 
فأنت أيضا تشبه أضحيتك، وبدل أن تنطح غيرك، عليك أن تهيئ نفسك 
لينطحك الجزار والزوجة والأولاد والجيران وشيوخ )الواتساب( و)التيك 

تــوك(.
تذكــر حكايــة طريفــة كل مــا ســمعها عندمــا كان طفــا يمــوت مــن الضحــك . 
يــروى أن رجــا فقيــرا ذهــب إلــى ســوق الأضاحــي، وجــال حتــى تعبــت قدمــاه. 
الأســعار مرتفعــة، والمبلــغ الــذي بحوزتــه لا يســاوي ثمــن عنــزة جربــاء. ابتعــد 
قليــا، وجلــس تحــت ظــل شــجرة، ليرتــاح قليــا، قبــل أن يعــود إلــى البيــت. 
فجــأة وقــف بجانبــه كبــش أقــرن )صــردي(*. نظــر حولــه باســتغراب، لــم يــر 
أحــدا قريبــا مــن المــكان الــذي يســتظل بــه. ثــم نهــض، ووضــع يــده علــى الحبل 
الذي يشد الكبش من قرنيه. تبعه الكبش من غير مقاومة. التفت ثانية، 
النــاس بعيــدون عنــه بأكثــر مــن مائتــي متــر، ولا أحــد ينظــر جهتــه. في منتصف 
الطريــق توقــف الكبــش، وقــال للرجــل: أنــا لســت كبشــا أنــا عفريــت! لــم 
يصدقــه الرجــل، وطلــب منــه أن يتبعــه، ويصبــر عليــه حتــى يصــا إلــى البيــت، 
ويقــول ذلــك لزوجتــه الغاليــة. تمنــى لــو حــدث معــه نفــس ال�ســيء. زوجتــه 
ــي، وليــس حيوانــا.         

ّ
عائشــة لــن يخرســها ســوى كبــش يتكلــم، ويقــول بأنــه جن

عــاد مــرة أخــرى إلــى لــوم الفقهــاء، وتســاءل مــا الــذي يمنعهــم مــن إغــراق 
هواتــف النــاس بالفيديوهــات والرســائل التــي تنصــح الفقــراء بــأن ذبــح 
الخرفــان يــوم عيــد الأضحــى ليــس إلزاميــا بالنســبة للمحتاجيــن، ويكفــرون 
من يُحمل نفسه فوق طاقتها. بدل ذلك فهم يمعنون في تعذيبهم، ويبعثون 
برســائل يحــددون فيهــا أوصــاف كبــش العيــد بــأن يكــون جميــل الوجــه، 
خاليــا مــن العيــوب، قرونــه كبيــرة، تجــاوز الســنة، وهــذا ثمنــه لا ينــزل عــن 
ثاثــة آلاف درهــم. حتــى المر�ســى الذيــن لا يأكلــون لحــم الغنــم أجــازوا لهــم 

ذبــح الماعــز والبقــر.  
المهــم أن تذبــح، حتــى ولــو كنــت فقيــرا. قــد يســامحك الله، ويغفــر لــك، ويقــدر 
بــد أن تذبــح، أو يذبحــك الجــزار وزوجتــك وأولادك،  ظروفــك. لكــن لا 

وجيرانــك وســكان الحــي، وشــيوخ )الواتســاب( و)التيــك تــوك(.
مراكش 16 يوليوز 2021
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 الظــام يزحــف ليعشــعش فــي قلبهــا ، كل �ســيء مــر بســرعة....
بشــك وجههــا   غريبة...تحسســت 

 لم تدر إلى الآن هل هي واقعة تحت كابوس مزعج أم ترزخ تحت
  واقــع وح�ســي متمرد...كانــت مخــدرة تمامــا ...لا تشــعر بأطرافهــا

.جلســت الليــل بطولــه تتأمــل الســقف إلــى أن حــل الصبــاح
بالــكاد فتحــت عينيهــا تــرآءى  لهــا ســقف الغرفــة صامتــا كئيبــا...
 التفتــت يمينــا لتجــد والدتهــا إلــى جانبهــا مصفــرة الوجــه شــاحبة

المامــح والدمــوع تمــلأ مقلتيهــا
 !!سألتها: أماه...هل رحل حقا أم أنني كنت أحلم وحسب؟

 ربتــت الحاجــة علــى كتفهــا وأردفــت قائلــة:  لا تقلقــي حبيبتــي كل
.�ســيء ســيكون علــى مــا يــرام ...الآن صحتــك هــي الأهــم يــا ابنتــي

 ســاعتها دخــل الطبيــب الغرفــة وجلــس علــى الكر�ســي المقابــل لهــا
 :وقــال بصوتــه الهادئ

!!حمدا لله على سامتك سيدة عفاف...كيف تشعرين الآن؟
.أجابته قائلة: أحس أن جسدي يرتج ارتجاجا غير مألوف

لــك ســأغير  يختفــي  بــدأ  المخــدر  تأثيــر  أن  يبــدو  قائــا:   أردف 
 الضمادات...وأشــار إلــى الحاجــة أن تســاعده فــي إزالــة الغطــاء

.عنهــا
 ظلــت تنظــر إليــه وفجــأة انهمــرت دمعــة حــرى علــى خدهــا الأيســر
 أســرعت لإخفائهــا ...اســتدركت نفســها وســألته: بــالله عليــك
 دكتــور أبــو جــاد هــل بامكانــي الوقــوف والم�ســي مجــددا أم أننــي

 !!.ســأبقى علــى هــذا الحــال طــول حياتــي
 بقــي صامتــا لوهلــة  بعدهــا أدف قائــا: هــذا قــدر الله ســيدة
 عفاف  والحمد لله أنك لا زلت على قيد الحياة فالحادث الذي

....تعرضــت لــه كان مأســاويا جــدا
. الله معك...قالها وهو يهم بمغادرة الغرفة

 رفعــت أكفهــا للســماء قائلــة: رب أجرنــي فــي مصيبتــي واخلــف لــي
.... خيــرا منهــا

 مكثت في المشــفى ما يزيد عن الشــهرين وحالتها تزداد ســوءا....
 خصوصــا بعدمــا علمــت مــن إحــدى صديقاتهــا التــي جــاءت
 لزيارتهــا عــن نيــة أحمــد - زوجهــا- رفــع دعــوة طــاق عليهــا لأنهــا
 لــم تعــد تصلــح » وكأنهــا آلــة كهربائيــة خربــت« ...فكيــف لــه أن
 يعيــش مــع إنســانة مقعــدة ويدفــن نفســه بالحيــاة معها....لــم
 تصــدق مــا التقطتــه مداركهــا الســمعية حتــى دخلــت فــي موجــة
 بكاء هستيرية ...كيف له أن يتركها بعد كل هذه السنوات التي

شروق في مكان ما
حورية اقريمع/ المغرب 
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 قضياهــا معا....بعــد أن أصبحــت فــي عــداد المقعدين...ربــاه أغثنــي
 وكــن لــي عونا....تركــض الأســئلة فــي رأســها كجــواد جامــح لا يهــدأ
 مــرت ســاعة ونصــف وهــي مســمرة فــي مكانهــا لــم تنبــس ببنــت شــفة

.مــن هــول الصدمــة
 أتــى الطبيــب فاحــظ شــرودها مــن تعبيــرات وجههــا وكأنهــا تحــدث
 ذاتهــا...أردف مستبشــرا: ســيدة عفــاف ســتغادريننا عشــية اليــوم
 وأشــار إلــى الحاجــة » فاطمــة« : إن احتجــت إلــي يــا خالــة مــا عليــك

.إلا أن تتصلــي برقمــي الشــخ�سي ســأحضر فــي أي وقــت تريديــن
 عــادت للبيــت رفقــة والدتهــا وهــي فــي حالــة يرثــى لها...أغلقــت بــاب
 غرفتهــا وبــدأت تــذرف الدمــع تلــو الدمــع وكأن دموعهــا تعــزف

الفــراق ....ســمفونية 
 ومــع مــرور الأيــام أصبحــت حالتهــا ســيئة للغايــة خصوصــا بعدمــا

.حكــم القا�ســي بطاقهــا مــن أحمــد
 حاولــت والدتهــا بشــتى الطــرق الممكنــة أن تخرجهــا مــن عزلتهــا
 تلك...قالــت لهــا ذاك اليــوم بعدمــا رفضــت أن تفتــح لهــا بــاب
 الغرفة : عليك أن تتعاي�سي مع فكرة أنك قابلة للترك والنسيان
 فــي كل مــرة تظنيــن أنــك ثمينــة لديــه...وكل الــذي وقــع لــك حبيبتــي
 مــا هــو إلا ابتــاء مــن المولــى تبــارك وتعالــى فالمؤمــن مصــاب  عليــك
 أن تكونــي صابــرة محتســبة حتــى فــي الوجــع يــا ابنتــي والحمــد لله
 أن ظهــر علــى حقيقتــه فــي نهايــة المطــاف عليك...ففــراق البعــض

.... يحتــاج لســجدة شــكر
 فــي إحــدى الصباحــات البــاردة تمامــا كمــا حياتهــا البــاردة الجافــة
 ...قــررت الانتحــار هكــذا ودون أي ســابق إنــذار منهــا...ودون أي
 تــردد قــررت أن تضــع حــدا لحياتهــا...أن تضــع حــدا لهــذا المــوت
 البطيء الذي ينخر جسدها النحيل يوما بعد يوم ، لم تعد تبالي

... .ولــم تعــد تخــش شــيئا
 وبينمــا هــي تحــاول تمزيــق وريدهــا دخلــت عليهــا والدتهــا علــى حيــن
 غــرة منهــا وانتزعــت المشــرط مــن بيــن يديهــا ورمتــه  أرضــا : اســتهدي

 !! بــالله يــا ابنتــي ماهــذا الــذي توديــن فعلــه عفــاف
 ردت عليهــا بحنــق: لقــد مللــت هــذا الوضــع أمــاه أنــا أتألــم بشــدة مــا
 عــدت أســتطيع التحمــل أكثــر الألــم يقطــع أوصالي...أشــعر بوجــع
لا تجاهله...لكننــي  جاهــدة  أحــاول  بكاملــه  جســدي   يســتحوذ 

...أســتطيع...لذا يجــب علــي انهــاؤه وانهــاء نف�ســي
 المــرض مؤلــم والألــم قــاس جدا...والذكريــات تزيــد الطيــن بلــة
 وتتحــرش بــي فــي لمحــة خاطفة...أنــا الســبب فــي كل مــا يحصــل معــي
 ...فمنــذ زواجــي بــه وأنــا أتــآكل مــن الداخــل ...عشــر ســنوات مــر
 فيهــا الصيــف بحــره والخريــف اصطبغــت ألوانــه علــى كيانــي وجــاء
 الشــتاء عاصفــا ببــروده ولــم يــأت الربيــع بعد....فمتــى يزهــر قلبــي

.متى!!!...وروحــي تعربــد بهــا لوعــة الســنين أمــاااه
أنــت ابنتــي  يــا  اســمعيني  قائلــة:  وأردفــت  بشــدة  إليهــا    ضمتهــا 
 تحتاجيــن لعزلــة تجديــن فيهــا روحــك وتســتعيدين نفســك بعيــدا
 عــن ضجيــج الحيــاة اليومية...حيــث الهــدوء وراحــة البال...مــا
 رأيــك أن نذهــب فــي عمــرة الشــهر القــادم أعتقــد أن الأمــر ســيكون

...فاتحــة خيــر عليــك

 مــا أن وطــأت  قدماهــا الأرض المباركــة بالثلــث الأخيــر مــن الليــل وقــت
 التجلــي الإلهــي والنــزول الرحمانــي  شــعرت بالكعبــة أمامهــا تمنحهــا
 النور ســاعتها غســلت روحها وهدأت نفســها وعاد قلبها إلى بوصلته
 الحقيقية سجدت هناك سجدات لم تذق مثلهن من قبل إحساس

 وخشــوع فريد أن تســجد لله
 أول مــرة فــي حياتهــا تحــس فيهــا بالانتمــاء حيــث وجــدت نفســها نفســها
 فــي هــذا المــكان رغــم اختــاف العــرق والثقافــات  والجنســيات واللغــة
 والباد لكنهم كانوا يفهمون بعضهم من غير كام قلوبهم على بعض
 بينهــم تواصــل معنــوي واضــح للعيــان الــكل يســاعد يخــدم يوا�ســي

 مواقــف الإحســان والرحمــة هنــاك تركــت أثرهــا الكبيــر فــي نفســها
 حقــا كانــت رحلــة شــفاء وتجديــد إيمــان وشــكر علــى نعمــة الإســام
 رحلــة العمــر رحلــة التعافــي  أحلــى أيــام عمرهــا رحلــة الحيــاة التــي
 تبقــى محفــورة فــي الذاكــرة  تذوقــت خالهــا حــاوة الإيمــان فــي بيــت
  الله الحــرام بمكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة عاشــت مناســكها لحظــة
 لحظــة تطــوف وتســعى وتلبــي إحســاس رائــع أن تكــون فــي بيــت الله
.قريــب منــه اللهــم امنحهــا لــكل مشــتاق وزد فــي إيماننــا والتقــرب إليك
 بزغــت الشــمس كقبلــة علــى ثغــر الصبــاح الباســم فأماطــت اللثــام
 عن سحب بيضاء تزين كبد السماء ...الأرض يكسوها رداء مخملي
 أخضــر فاتــح وأصــوات العصافيــر تنســاب شــجية مــن بيــن الأشــجار
الجــو يعبــق برائحــة أزهــار الأقحــوان عندمــا جاءهــا أخوهــا  كان 

يوســف واقتــرح عليهــا أن يذهبــا لزيــارة الدكتــور أبــو جــاد
 مــن توهــا دلفــا الشــارع بخطــى حثيثــة الســكون يمــلأ المــكان كلــه
 وصلــت الحافلــة فاســتقلتها دون تلكــئ  منهــا أخــذت مكانهــا كعادتهــا
 بجانــب النافــذة ...وفــي العيــادة لــم يصــدق الدكتــور للوهلــة الأولــى مــا
 رأتــه عينــاه فقــد جاءتــه تم�ســي علــى قدميهــا بعدمــا أجمــع جــل الأطبــاء
 بمدينتها أنها لن تستطيع الوقوف مجددا بله الم�سي لكن يقينها بالله
 تبــارك وتعالــى فــاق جميــع التوقعــات وبعــد اخــذ ورد فــي الــكام معهــا
 طلــب منهــا الدكتــور أبــو جــاد أن تجــري بعــض الفحوصــات ليتأكــد
 بنفســه مــن أن فقــرات عمودهــا الفقــري لــم يعــد بهــا  بــأس خرجــت
 مــن فورهــا إلــى اقــرب مختبــر هنــاك حيــث أجــرت تلــك التحاليــل
...والفحوصات وبعد ساعة تقريبا عادت وفي يديها نتائج الفحوص
 أخبرتــه حينهــا أنهــا حينمــا كانــت تــؤدي مناســك العمــرة ابتهلــت لربهــا
 كثيرا أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يعيد عليها صحتها مع كل

.نفــس تتنفســه مــع كل ســجدة ومــع كل تلبيــة
 أردف قائــا: كــرم الله لا حــدود لــه ســيدة عفاف...فعــا الله تعالــى إذا
 أعطــى أدهــش, وأنــت إنســانة مؤمنــة بقضــاء الله وقــدره فالحمــد لله

,علــى نعمــه الجزيلــة
 وفــي طريــق عودتهــا إلــى البيــت صحبــة أخيهــا يوســف اســتوقفهما
 رجــل قصيــر القامــة أصلــع أملــط وجهــه دائري وبطنه منتفخة يرتدي
 ســروال جينــز قصيــر  التفتــت إليــه فوجدتــه طليقهــا أخــذت تنظــر
 إليــه بحســرة بعدهــا اســتدركت نفســها مــدت يدهــا إلــى حقيبــة يدهــا

..وناولتــه بعــض الدراهــم وأكملــت طريقهــا
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رمقتني حروف الهجاء
وحدجت ظلّ خاطري

وتمتمت للورق بٱزدراء
ثمّ توارت وراء حجب

..الصمت المريع
كانت عناقيد الحيره

قد أينعت في تربة
من صبرٍ وسآمه

وابل لامبالاة
..وكومة من شقاء
في مواسم الغياب

تعانق الريح العقيم
أطراف زمن الضجر
وتسلب من القصيد

..كلّ أسلوب الخطاب
كان الأمس

مسربا بالحنين
 ودرجت الوحشة

على مقارعة اللحظة
..والأنفس عزين

لملمت أشاء التيه
وركبت براق الأمنيات
وطفقت أنثر الأشواق

..بحوا�سي الخافق ومراسيه

»مخالب  الصمت«
رؤوف بن سالمة/تونس
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اليقطين.
توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

اليقطين، رَمزُ البدايات 
وطنُ النهاية

هل الخطيئة بريئة؟
نهاية الشك..

معبدٌ يجول البحار 
أبدي سرمدي

يُغيّرُ شكلَ المحراب
عادلة 

ُ
يُعيدُ عقاربَ الم

بلَ وبعد اليقطين..
َ
زمنٌ ق

تغيّرة
ُ
 الم

ُ
تلة

ُ
الك

بين ماء وهواء 
وُ واليابسة

ْ
الرخ

قبِل المتناهي
ُ
قُ والم

َ
المغل

 والنور
ُ
العتمَة

اليقطين، تحديدُ العصر 
الهزيمة والنصر

السقم والشفاء..

النجاة عين الغفران
الظلُّ بين أوراق اليقطين

استراحة التوبة 
عودة تكوين الطين 

بريقٌ للروح 
النشوءُ المتجدّد

يْن
َ َ
مٌ مَعَ عَالم

َ
صل عَل

َ
ف

كذلك الباطن والظاهر..

 ذو النون 
ُ

حُروف
ابعُ 

َ
ت
َ
ت
َ
 ت

ٌ
نِقاط
ُ

رادف
َ
ت
َ
ت

باعَدُ
َ
ت
َ
ت

لولا شجرة من يقطين...
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ومضات
عبداللطيف ديدوش/ المغرب

1
تِ

ْ
وَق

ْ
سَعُنِي عَقارِبُ ال

ْ
ل
َ
ت

 عَلى مَهَلٍ
َ

مُوت
َ
لِأ

جٍ ...
ْ
ل
َ
عَةِ ث

ْ
قِط

َ
ك

2

ةِ وِسَادَةٍ
َّ
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صيام العاشقين )تانكا(
أسماء الشيباني/ اليمن

صيام العاشقين
عن ساف الشوق

!مفسد للحب
على عراجين الفرح

..بقايا حزن

****

صيام العاشقين
هل يضير القلب

!إنعاشه بعد مماته
متى تفطر الضلوع

…بعناق لا تصحو بعده

****

صيام العاشقين
كأني أهدرت سنوات ربيعي

!بين ردهات الانتظار
أنت في الروح

..فتيل لا يخبو

****

صيام العاشقين
ع�سي على الفؤاد

!بردُ الفراق
عند غياب متيمي

…يحوطني دثار الأنين

****

صيام العاشقين
على صفحات الجرائد مخطوط

!مقال الوداع
على أشرعة السفن

..حب مصلوب

****

صيام العاشقين
على منضدة اللقاء
!نظرات مشغوفة

بدم الغياب
..الروح مضرجة
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سُرجُ الحاشية
جواد البصري/ العراق

بين يديه!!
ً
كان الحرف مؤتلقا

لا يرنو إلا..
إلى قناديل المعنى

ينير الدرب
للقا�سي والداني
ضوءه... المتدفق
من بين السطور 
بينما..كانت سُرج

الحاشية
في حيرة من أمرها
..

ً
تتأرجح مرغمة
عند الحواف
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مرسلي
عبدالقادر رالة /الجزائر

 مــع أصدقائــي الجمعــة الماضيــة إلــى المقبــرة، لكــي نــزور قبــر مرســلي، 
ُ

    ذهبــت
... 

ً
 معتــدّلا

ً
صديقنــا القديم.وقــد كان الجــو ربيعيــا

    لقــد م�ســى علــى عودتــي إلــى مدينتنــا الصغيــرة حوالــي الأســبوعين ، لذلــك 
 فــي أن أتــي قبــر صديقــي الراحــل أتلــو عنــده آيــات مــن القــرآن لكريــم ....

ُ
فكــرت

    استحسن أصدقائي الفكرة وشكروني لأنهم نسوا تماما أن لهم صديق أثير 
مدفون في المقبرة!..

بــرات تحــط هنــا وهنــاك ، علــى طــول الطريــق الترابــي المــؤدي إلــى 
ُ
    كانــت الق

 الأرض علــى جانبــاه ...
ْ

الجبانــة ،وقــد اخضــرت
 ،اذ لــم يتجــاوز الخامســة 

ً
ي توفــي مبكــرا

ّ
    وفــي طريقنــا كنــا نشــيدُ  بالراحــل الــذ

وعشــرون  مــن عمــره ، توفــي  بســبب المــرض الخبيــث ، رغــم أنــه كان لاعــب كــرة 
 ، يُواظــب علــى تمارينــه   البدنيــة كل مســاء ،وطالمــا 

ً
 ماهــرا

ً
قــدم لامــعِ ورياضيــا

جلســنا علــى مدرجــات الملعــب البلــدي نشــاهده ،وهــو يقفــز كالغــزال  ،يركــض 
بســرعة كالفهــد ، ويخطــف الكــرة المســتديرة مــن خصومــه كالصقــر!...  

   كان يحبني ويحترمني وجعل مني اقرب الأصدقاء إلى قلبه...
،    كثيرًا ما كان يدعوني إلى بيته لوحدي  ،أو مع زماءه في التدريب فنجلسُ في 
الصالة نأكل، نشرب ونثرثرُ حول الرياضة والفتيات والامتحانات المدرسية...

 بأني انتمي إلى عائلة بخيلة !فاني لم أدعوه 
ً
   وكان يتعجبُ،  بل يعتقدُ جازما

 أن والدي فقير، لكن  هل هي فاقة لدرجة أن لا 
ُ

ولا مرة إلى منزلنا، فهو يعرف
اســتطيع تقديم إبريق قهوة وقطع بســكويت؟...

 عند الحي 
ُ
 اقرأ ذلك على مامحه كلما نفترق

ُ
    لكنه لم يقل شيئا، وإنما كنت

الذي اسكن فيه...
    وقفنا عند القبر...

 شــفاه كل واحــد منــا بالدعــاء وتــاوة ســور أو آيــات مــن القــرآن الــك
ْ

     وتحركــت
ريــم...                       

مرسلي صديقي العزيز... لازلت أتذكرك.. وهل استطيع أن أنساك ؟...    



ص
صو

ن

   العدد 241 )1(آيار 562023
           Issue 241 | )1) May.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

عــام الــوحش
سعيد رضواني/ المغرب

أغلب الظن لن يكون بمقدور أحد، ممن يعيشون الآن، أن ينجو 
مــن المــوت بعــد مــرور قــرن كامــل، ومــع ذلــك يوجــد مــن يعتقــد أن 
بعد قراءة كتاب اسم الله المائة، أو بفك طلسم الخلود، سيكون 
بمقــدوره قــراءة صفحــات مــن هــذا الكتــاب أو ذاك الطلســم علــى 
أجيال متاحقة  من أساف المستقبل على امتداد قرون وقرون. 
هــذا مــا اعتقــد بالداســار، شــخصية أميــن معلــوف، وهــو ينطلــق 
تحت أشــعة الشــمس المتســللة من بين فروع أشــجار الأرز، مخلفا 
وراءه نخيــل ســاحل جبيــل، كــي يعثــر علــى كتــاب اســم الله المائــة 
للمازندرانــي ليطلــع عليــه، فيتجنــب الفنــاء فــي عــام الوحــش. كمــا 
يعتقده رجل آخر على بعد آلاف الأميال، رجل سليل أعراق كثيرة 
مــرت علــى ســواحل المحيــط الأطل�ســي، حيــث عثــر فــي قــارورة علــى 

ورقــة طلســم يعــد مفــكك رمــوزه الملغــزة بالنجــاة مــن فنــاء آخــر.
لــم يكــن الســفر عبــر الطائــرة، التــي بإمكانهــا تجنيبــه النظــر إلــى 
الســهوب الجــرداء والجبــال الجدبــاء، متاحــا فــي ذلــك اليــوم. ولــم 
يهــون مــن قســوة ســفره عبــر الســيارة ســوى الموســيقى المنبعثــة مــن 
مكبرات الصوت فيها، ودخان الكيف الذي يشفطه من سبسيه، 
والــذي اســتطاع أن يفــرش البقــاع الموحشــة بــزراب مــن الزهــور، 
ويكســو الجبــال الغبــراء بقبعــات مــن الشــجر وأخــرى مــن الثلــج. 
ومع آخر مجة أدرك ســر تحمل ســكان تلك البقاع قســاوة العيش 
بيــن أحراجهــا، إنــه تدخيــن الكيــف الــذي يوهمهــم بجمــال تفرشــه 

المخيلــة تحــت أقدامهــم المشــققة. 
�سيء ما أوحى له أن نبتة الكيف لا تخدع المرء إلا بقدر ما تخدعه 
حواســه؛ فالحــواس أيضــا نســبية تخــدع الإنســان وتوهمــه، ولا 

تنقــل الحقيقــة مطلقــا.
ميا بعد آخر كانت تتملكه الحيطة وتحذره الحواس من التماهي 
مــع الســرعة التــي مــن الممكــن أن تفتــك بجســده علــى مهــاد هــذا 
الطريــق، فقــدره بصفتــه ناجيــا مــن الحــوادث لــم يحــن بعــد، ولــن 
يحيــن إلا بعــد فــك رمــوز طلســمه. ومــع ذلــك بخــرت حــذره لهفــة 
العثــور علــى مفــكك ألغــاز، فانطلقــت الســيارة مســرعة باتجــاه 
مراكــش كأنهــا تحلــق علــى بســاط الريــح، ولــم يطــل بــه الوقــت قبــل 
أن يجــد نفســه رفقــة صديقــه عبــد الوهــام، متحلقيــن حــول راو 
فــرش علــى الأرض بســاطا كان يمثــل بــه وهــو يختــم حكايــة بســاط 

الريــح.
عبــد الوهــام، ليــس فــي هــذا الاســم ذرة شــك لظــل خطــأ مطبعــي 
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أو خــداع بصــري، إنــه، كمــا حكــى لــه صديقــه، الانزيــاح 
عقــود  مســجل  حــواس  قصــور  يشــاء  الــذي  الــاإرادي 
الــولادات الجديــدة أن ينحــت منــه اســما آخــر ينضــاف 

التســعة والتســعين.  إلــى الأســماء  خطــأ 
ذنــي محــرر عقــود الازديــاد أو ربمــا ارتعاشــات 

ُ
إن قصــور أ

فــي  الوهــاب.  بــدل  الوهــام  إلــى كتابــة  بــه  أناملــه دفعــت 
التســعة والتســعين مــن أســماء الله الحســنى لا نعثــر حتمــا 
علــى كلمــة الوهــام، ولكننــا نعثــر علــى اســم قريــب منــه: 
الوهــاب. وخــال حديــث ســابق دار بينهمــا، هنــأ صاحبــه 
عبــد  كلمــة  نربــط  أن  اعتدنــا  أننــا  وأخبــره  الاســم  بهــذا 
بأســماء الله التســعة والتســعين، لكننــا فــي الحقيقــة نحــن 
عبــاد لله وعبيــد للوهــم، ثــم أضــاف بلغــة تعكــس رقــي ذوقــه 
الأدبــي، تســتعرض الأســماء التســعة والتســعين القــدرات 

للإلــه...  الامتناهيــة 
بيــد أن هــذه القــدرات الخارقــة لا تدفــع بالإنســان إلا إلــى 
شــعور متنــام بالنقــص... ولعــل الوهــم هــو أحــد الفضائــل 
التــي أفلحــت فــي إزاحــة هــذا الشــعور المقلــق، وســاهمت فــي 

بقــاء واســتمرار نســل الإنســان. 
التــي زارهــا  تكــون مراكــش المدينــة   تشــاء الصدفــة أن 
اليــوم، والتــي يقطنهــا صديقــه عبــد الوهــام المطلــع مثلــه 
علــى أمهــات كتــب الأدب، قــد زارهــا يومــا خورخــي لويــس 
بورخيــس كــي يستنشــق عبــق ألــف ليلــة وليلــة، وكان لا بــد 
أن يتســلل إلــى حديثهمــا أمــر هــذه الزيــارة. وبعــد أن أطلــع 
صديقــه علــى ورقــة الطلســم فــي مقهــى يطــل علــى ســاحة 
جامــع الفنــا، ســنحت الفرصــة لعبــد الوهــام كــي ينتقــل من 
الحديــث عــن بورخيــس إلــى الحديــث عــن أعمالــه الأدبيــة، 
وبالأخــص قصتــه »المــوت والبوصلــة«، لتشــابه حبكتهــا مع 

لغــز طلســم صديقــه.
صافيــة  ســماء  تحــت  مجســاتها،  تركــز  حواســه  أخــذت 
لا يشــتت لمعــان ضوئهــا إلا ضــوء المصابيــح المشــع مــن 
شــفتا  بهــا  تتلفــظ  كلمــة  كل  علــى  الفولاذيــة،  الأعمــدة 
عبــد الوهــام اللتــان أســهبتا فــي الحديــث عــن بطــل المــوت 
والبوصلــة، المحقــق »لونرونــت« مصمــم المعيــن الهامــي، 
الذي ســيقوده إلى الموت في عقار »تريســت لوروا« على يد 

»ســكارلاش«.
 لــم تفلــت أذنــاه، اللتــان تصيخــان الســمع إلــى مــا يتحــدث 
عنــه عبــد الوهــام، شــيئا، إذ وجــد نفســه مشــدودا إلــى 
تسلسل الحديث عن حكي يتتبع باهتمام بالغ كل مراحل 
الإخبار العلني عن الاسم السري، سواء منها الحرف الأول 
الذي خطته أنامل القتيل، أو الأحرف الأخرى التي خطتها 

أنامــل القاتــل. لكــن متاهــة البحــث التــي أراد منهــا الكشــف 
عــن سلســلة الاغتيــالات، مــن خــال الكشــف عــن الاســم 
الســري لله، لــن تقــوده فــي النهايــة إلا إلــى مــكان حتفــه، حيــث 
مهــدت لــه بوصلــة القاتــل باحترافيــة بالغــة الدقــة الطريــق 
إلــى مــوت محقــق. بوصلــة هــذا المــوت المفاجــئ  المف�ســي 
ليســت إلا سلســلة مــن الاعتقــادات والمزاعــم التــي تدعــي أن 
للإله اســما مطلقا، وهو الاســم المائة، أو التيتراغراماتون، 
ــق، وهــو الاســم الــذي ظــن البطــل 

َ
أي الاســم الــذي لا يُنط

أن كشــفه ســيمكنه مــن وضــع حــد لسلســلة الاغتيــالات 
المتناســلة، ليفاجــأ فــي الأخيــر أنــه كان يركــض خلــف نهايتــه 

وحتفــه.
هــل كان عبــد الوهــام يتحــدث عــن قصــة كتبهــا قصــاص 
أرجنتينــي، أم عــن حقيقــة يتعلــق بهــا كل البشــر الذيــن 

الخلــود؟  إلــى  يســعون 
دارت هذه الفكرة في ذهنه وهو يقدر أن الركض الامجدي 

وراء هذا الوهم قد يقوده هو أيضا إلى حتف مماثل.
وقبــل أن يفكــر فــي مصيــر لغــز الطلســم الــذي أفــرده    
علــى طاولــة المقهــى، كان قــرد أحــد الحــواة المتجوليــن قــد 
حدد مصيره بعد أن التقط الورقة بخفة وأدخلها في فمه.
انعقــد لســانه واصفــر وجهــه، وقبــل أن ينقــض علــى القــرد، 
بحركــة غريزيــة، ليســترجع الورقــة، كان اللعيــن قــد اختبــأ 
خلف صاحبه، معتمدا حيلة بشرية، وأخذ يمضغ الورقة 
بســرعة قبــل أن يبتلعهــا ويبتلــع معهــا آخــر أمــل لــه فــي عمــر 

يطــول علــى امتــداد قــرون، ولــم يتبــق غيــر الوهــم.
فــي تلــك اللحظــة انتبــه إلــى أنــه يفكــر فــي أن عــام الوحــش قــد 
حــل، وألا وجــود لوحــش مرتبــط بعــام مــا غيــر هــذا القــرد 

الــذي التهــم طلســم الخلــود.
ظــل يرنــو طويــا إلــى القــرد تــارة، وإلــى صديقــه تــارة أخــرى، 
فخطــر لــه: »يــا لــه مــن اســم جميــل هــذا العبــد الوهــام. لــم 
أتعلم شــيئا من حديثنا الســابق الذي دار حول اســمه، ولا 
ممــا حــكاه لــي عــن قصــة بورخيــس، إلا بعــد أن قــدم لــي هــذا 

القــرد درســا ثالثــا«. 
انتبــه عبــد الوهــام إلــى أن عينــي صديقــه قــد شــردتا قليــا ثــم 
ركزتا على القرد وصاحبه وهما يبتعدان عن المقهى، وظل 
هــو يشــيعهما. ولمــا تواريــا خلــف منعطــف الســمارين، ســمع 
صديقه يهمهم: »ما الخلود إلا ورقة طلسم سحقتها معدة 

حيــوان فــي عــام القــرد ».
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فوتوكتابية ..
مواسم الوجع ..وجوه تتبضع بأدرانها

جاسم العبيدي/ العراق

رذاذ من صقيع النار يطوق وجنتيك
ينشرحرائقه على طرقات المدينة 

وجوه ذات حفر عميقة تتبضع بأدرانها
تقترح مشروعا لغسيل التهاب أغشيتك الدماغية 

بجماجم مليئة بالمغريات من اللحوم البشرية 
اقتراح 

بان توصد العقول أبوابها بمعزل عن العاصفة 
التــي  الحارقــة  العيــون  بواطــن  الــى  ينفــد  شــرار 

ليــك ا تنظر
ألوان شتائية باردة تمتزج بسحابة معلقة 

فوق رأس يمارس اللهو برذاذ المطر
لا مواسم للفرح في جعبتك

تتابــع الخطــو يمينــا  الــدروب باهتــة وثمــة ارجــل 
ويســارا 

اوراق ربما تعيد الى راسك ماسرحت به الايام
لتعود بك الذاكرة الى ماض سحيق 
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الجدارالمتســخ الــذي اتــكات عليــه والــذي اصبــح 
جــزءا منــك

الشعر الابيض الذي ما راسك وذقنك 
وذلــك البــاط الــذي جلســت عليــه والــذي يحكــي 
قصــص ماييــن الاقــدام التــي لوثــت مربعاتــه ومــا 

اســتوطنت فوقهــا مــن ذكريــات حلــوة ومــرة
ياتــرى هــل ان لبؤســك زمنــا تعيــش بــه فــي وطــن 

قضيــت فيــه عمــرا دون ان يلتفــت اليــك 
الحــزن  بيــن  حائــرا  فتركتــك  شــبابك  زهــرة  ذوت 

البطــيء والمــوت  والتشــرد 
هــذا  مــن  ينقــذك  مــن  ولا  عنــك  تســال  اهــل  لا 

المســتمر والضيــاع  المطبــق  الصمــت 
اتدري ان فقدان الامل وضياع العمر نزيف يسير 

بك نحو هاوية لا قرار لها 
لقــد اوقفــوك علــى جــدار الصمــت واعلنــوا موتــك 
المغلــف بالقــذارة والوســخ وهــا انــت تحمــل علــى 

كتفيــك أعبــاء الســنين 
موســما  صــار  والعشــرين  الواحــد  القــرن  هــذا 
لانشــغالك بالنظرالــى صحيفــة لــم تكــن لتســتطيع 

ان تقــرا فيهــا اي حــرف
لم تكن تعرف طيلة حياتك الماضية طريقا للعلم 

والمعرفة لتحل رموز الحروف ومعانيها 
لم تكن فيها سوى صور مختلفة تمتع بها ناظريك 

كما يتمتع بها الاخرون 
بانــت  التــي  فيــداك  بائســة  نظــرة  اليــك  نظــرت 
عروقهمــا وتلونتــا بلــون التــراب الممــزوج بالوجــع 
والتــي كشــفت عنهــا اذرع ثيابــك المحشــوة باللــون 

الوســخ  الرمــادي 
ليس من احد ينظراليك والى ماانت فيه فيرثيك 

وليــس مــن امــة ترفــع عنــك حجــاب المــوت البطــيء 

الــذي يكمــن بيــن تجعــدات وجهــك المتهالــك 
كونهمــا  تحريكهمــا  تســتطع  لــم  اللتــان  عينــاك 
بصورهــا  تتســلى  التــي  بصورالصحيفــة  امتزجــا 
التــي تتطلــع اليهــا دون ان تــدرك معنــى حكايــات 

والفــرح  والفجيعــة  الخــوف 
كل مــا تحملــه مــن همــوم عاجلــه تتواصــل معــك في 

كل ركــن تــاوي اليــه
كل نظراتــك تعبــر عمــا فــي هــذا الــرأس مــن هــوس 
خوفا من مصير مجهول يحاكي صورا تســتقرؤك 
مــن بيــن مامحهــا الممزوجــة بمــا تركتــه لــك مــن 
بقايــا صحــف اســندت يــدك عليهــا واســمال اتــكات 

عليهــا
وهــل مــن المعقــول ان تلــك البقايــا مــن اســمالك 

يمكــن ان تقيــك بــرد الشــتاء وحــرارة الصيــف
افــكار ملوثــة تصيــب جنــون الانســان فــي لحظــات 
البــؤس تدفــع بــه نحــو مجهــول لا يعــرف مــداه ولا 

الــى أي حاضــر بائــس يدفعــه
..روح  شــعور  دونمــا  تتصاعــد  انفاســك  تلــك 
مســحوبة تتجســد فــي مخيلتــك وانــت تنهــار تحــت 
امتــات خزائنــه  بلــد  فــي  والقهــر  الظلــم  مطــارق 
بيــن الظلــم  بنفيــس المعــادن واخلطــت ثقافاتــه 
والقهــر لتشــكل مجموعــة مــن اللصــوص الذيــن 

فــي الحيــاة ســرقوا حقــك 
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في مكتبة المجلة
كتاب ً»وأجري خلف خولة« 

للأديب السعودي
حسن علي البطران
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) تأتــي طيــور الصيــف الضالــة إلــى نافذتــي لتغنــي و تطيــر 
بعيدا . و أوراق الشجر الخريفية الصفراء التي ليس لها 
أغانــي , ترفــرف و تتســاقط هنــاك متحســرة – رابندرانــات 

طاغــور ( 

 ) 1 ( نيكولا  مادزيروف / مقدونيا 
في الصباح الباكر ...    

و على سلك الهاتف 
ثمة عصافير تثرثر

) 2 ( أرتوراس  شيانسكاس / ليتوانيا 
سياح أجانب من اليابان

في القلعة العالية ,
ينظرون بإزاء الطيور المهاجرة

) 3 ( باوليوس  نورمانتاس / ليتوانيا
بجعات بيضاء 

و بقرات مقدسة ...
يوم ماطر 

) 4 ( كاسيميرو  دي  بريتو / البرتغال 
دلب *

تلوث تسبب به الجيران –
إلى أين ذهبت الطيور ؟ 

***
هجرت اللقالق 

هذه الحقول المقفرة
دون الالتفاف إلى الوراء , أبدا 

) 5 ( كالا  راميش / الهند 
جادة مظللة

ثمة لوحة تجريدية
من ذراق الاطيار 

) 6 ( ديانا  ويب / إنكلترا 

 ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق

 التحليق مع الطيور..
هايكو
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بلشون 
في الطل 

البلسم **
) 7 ( أديايــد  بــي . شــو / الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة 
زهور الربيع –

إضمامة تلو إضمامة 
تشكل نفسها 

) 8 ( سوزان  كونستابل / كندا
ريح خريفية

سحابة من الغربان
تخرج من شجرة الأرز 

) 9 ( أين  ماكاودا / ايرلندا
فاكهة مجففة 

 - على لوح الطيور 
طنين النحل 

) 10 ( ماريكا  كولسيفا / بلغاريا 
يوم قائض

ينشر الطاووس
قطاره 

) 11 ( أكسينيا  ميخائيلوف / بلغاريا
نعيق متواصل –

غراب زائغ 
انضم إلى سربه ثانية 

) 12 ( روبــرت  لاكــي / الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة 

سديم كثيف
زبط الاوز 
الخافت 

) 13 (  أنطوانيتا  نيكولوفا / بلغاريا 
وقواق واحد - ***

عجبا , تكف جوقة الضفادع 
عن النقيق 

) 14 ( ديفيد  سيرجنت / إنكلترا 
عودة الاجدل
ضريح القط

يغطيه الريش 
***

في كل زاوية 

أسفل الطرق الريفية
ثمة حشد من الغربان 

***
تعمق السماء – 

ثمة شحرور يمسح منقاره
بعمود الانارة 

) 15 ( إدفين  سوجريف / بلغاريا 
شمس أيلول الباهتة 

القمر الهالي الرفيع
يقطع تغريدات الطيور 

) 16 ( آجو  موخوبادهياني / الهند
تاحق الغربان طائرة ورقية –

ترتفع عاليا ,
تكف عن ماحقتها 

) 17 ( ماريا  كوال / بولندا 
بعيدا عن الوطن 
الطيور هي الأخرى

تغرد بلسان أجنبي 
***

تغريدات الطيور 
سديم الصباح -

اختفت 
***

سديم النهر –
من الضفة الثانية

نقرات نقار الخشب 
) 18 ( تانيا  ستيفانوفيتش / صربيا 

طائر الشحرور المغرد
قد حط على غصن شجرة

مها أيها الصياد , الق نظرة 
) 19 ( رافاي  لينيار / بولندا 

قلعة متروكة
مدفع مصدأ غارق 

في الياسمين
) 20 ( مجدلينا  دايل / رومانيا 

آخر وردة 
يغطيها الصقيع ...

ظل القيق 
) 21 ( داميان  مارغولاك / بولندا 
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بركة ماء 
بجعتان

تحلقان من غيمة الى أخرى 
) 22 ( هيلين باكنغام / إنكلترا

بداية الموسم
يتدرب المينا ****

على صافرات المباني 
) 23 ( دوروتا  بيرا / بولندا 

صبيحة باردة –
وسط القمامة , متسكع 

و بعض الطيور 
) 24 ( لورين فور / استراليا 

مد خفيف
ظل عقاب البحر

قشادة 
) 25 ( رافائبل دي جروتا / الولايات المتحدة الامريكية 

يطفو على وجه النهر
فضلة جزمة 
مع النوارس 

) 26 ( ريكاردو دورانتي / إيطاليا 
صغار شحرور ثاثة 
محصورة في العش

تحلم بأول رحلة لها 
***

لا تكاد ترى بالعين 
الصعوات عند الطيران – 

بين أوراق الشجر المتساقطة *****
) 27 ( بارت ميسوتين / بلجيكا 

مساء في شهر أيار –
بعيدا عن تغريدات الاطيار 

نداء الوقواق 
) 28 ( شارون بوريل / ايرلندا

مرفأ مهمل
تتقاتل النوارس على السلطعون

في المد المنخفض 
) 29 ( مارسيل بلتيير / بلجيكا 

الاطيار 
في كبد السماء –

غير معروفة
) 30 ( أنطون جيريتس / لوكسمبورغ 

زوجان من الحمام 
في المطر الضبابي للربيع

كتفا بكتف 
) 31 ( فرانس تيرن / بلجيكا 
نسيم بارد يهب من البحر –

عند الغسق , ظل
الغاق ******

) 32 ( سيلفا ميزريت / سلوفينيا 
لم يزل 

الطائر العابر 
يرى نفسه في البركة 

) 33 ( هينك فان سيتين / لوكسمبورغ 
تحلق البجعة البيضاء منخفضة

فوق المياه المظلمة
لكسر الصمت

) 34 ( يانيز مردافشتيش / سلوفينيا 
همود النهر 

تغفو البجعة 
على قمة الغيمة البيضاء 

) 35 ( هينك فان سيتين / لوكسمبورغ
تحلق البجعة البيضاء

منخفضة فوق المياه المظلمة
لتقطع السكينة

) 36 ( جو سيباستيان / الهند
بحيرة جامدة

يتبع البلشون الأبيض
أستفيق داخل القارب 

) 37 ( بولونا أوباك / سلوفينيا 
تنساب من خال 

ضوء الشمس الخافت ,
تغريدة الشحرور 

) 38 ( رودي روبيتش / سلوفينيا 

على سطح مهترىء
تغطيه الطحالب الندية ,

ثمة غراب صامت 
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***
انظر مليا الى هذا العصفور الخائف 

و هو يخرج طائرا 
من بئر لم يعد فيها ماء 

***
يبني الطائر المغرد 

عشه الدافىء
في خوذة عتيقة 

-----------------------
* الدلب : شجرة معمرة , منها ) 11 ( نوعا .

** البلسم : نبات مزهر , منه 850 – 1000 نوع .
*** الوقــواق : طيــر مــن الواقواقيــات, منهــا 26 نوعــا , 
مثــل ) الســوندا , الشــاحب , الهنــدي , ســميك المنقــار (  
**** المينــا : طائــر مــن الزرزوريــات , يقلــد الأصــوات . 

ورد فــي ) الســندباد البحــري ( . 
***** الصعــوات : جمــع صعــوة ) هازجــة الاغــوار , 
نمنمة مارش ( . من العصفوريات . لها صوت جميل . 
وردت في الكثير من الامثال ) حنان الصعوة – سورية 
( . مــن انواعهــا ) الصعــو المتــوج الذهبــي ¸ الصعــو 

الاورا�ســي ( . 
******* الغــاق : طائــر مائــي كبيــر الحجــم , لــه جــراب فــي 
الرقبــة , يســتخدم لصيــد الســمك فــي بعــض البلــدان . 

 : الطيــور  عــن  بالانكليزيــة  القصائــد  ببعــض  ثبــت   -
قصيــدة العندليــب – جــون كيتــس . أغنيــة البومــة – 
هنــري وادزورث . العندليــب – فيليــب ســيدني . الطيــور 
لــورد تينيســون .  – وليــام بليــك . النســر – الفريــد 
الغــراب – إدغــار آلان بــو . الطائــر المحبــوس – مايــا 
أنجيلو . الطائر المحاكي – ماري أوليفر . طيور في رحلة 

– ديفيــد ويبمــان .  
- مترجمة عن الإنكليزية : -

 Haiku from Ireland and the rest of the – 1
  3 . world . Shamrock Haiku Journal . Issue No

 https : // shamrockhaiku. Webs . com .
 Haiku from Ireland and the rest of the  - 2
 7 . world . Shamrock Haiku Journal . Issu . No

 https : // shamrockhaiku . webs . com .
 Haiku from Ireland and the rest of the – 3
 8 . world . Shamrock Haiku Journal . Issue No

 https : // shamrockhaiku . webs . com .
 Haiku from Ireland and the rest of the – 4

 . 9 . world . Shamrock Haiku Journal . Issue No
 https : // shamrockhaiku . webs . com

 Haiku from Ireland and the rest of the world – 5
 https : . 10 . . Shamrock Haiku Journal . Issue No

 // shamrockhaiku . webs . com
 Haiku from Ireeland and the rest of world . – 6
 https : . 11 . Shamruck Haiku Journal . Issue No

 // shamrockhaiku . webs . com
 Haiku from Ireland and the rest of the world – 7
 https . 12 . . Shamrock Haiku Journal . Issue . No

 : // shamrockhaiku . webs . com
 Seven Haiku Poems by Joe Sebastian  –  8
 – Lothlorien Poetry …   . Https : //
lothlorienpoetryjournal . blogspot . com
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تقديم :

في الأول من مايو من كل عام ، يتم الاحتفال بيوم العمال العالمي، 
أو بعبــارة أفضل،يــوم العمــال، فــي جميــع أنحــاء العالــم. هــذا اليــوم 
يكــرم »شــهداء شــيكاغو« الذيــن استشــهدوا فــي مظاهــرة عرفــت 

باســم »هايماركــت رايــوت Haymarkt« عــام 1886.
فــي ذلــك اليــوم، أقــام أكثــر مــن 80 ألــف عامــل احتجاجًــا للمطالبــة 
بحقوقهــم العماليــة ، مثــل 8 ســاعات عمــل يوميًــا )حتــى ذلــك 
ــا للقانــون ، وهــو أمــر 

ً
الحيــن ، يمكنــك العمــل حتــى 18 ســاعة وفق

لا يمكــن تصــوره الآن(. لكــن هــذا الاحتجــاج لــم ينتــه بشــكل جيــد ، 
وفي مواجهة ادعاء العمال ، ردت السلطات بالقمع. وكان رصيد 
هــذه التظاهــرة مئــات الجرحــى والقتلــى مــن المتظاهريــن وضبــاط 

الشــرطة.
 دام ثاثــة أيــام ، لكنــه أدى إلــى الموافقــة 

ً
لقــد كان احتجاجًــا طويــا

علــى العديــد مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا العمــال اليــوم، وإن كان 
ذلــك بعــد ســنوات قليلــة. وأدت أهميــة هــذا الموضــوع إلــى كتابــة 

العديــد مــن القصائــد فــي عيــد العمــال .
    الأول مــن مايــو هــو عيــد العمــال. تحيــة لــكل أولئــك الرجــال 
والنســاء الذيــن يســتيقظون مبكــرا كل يــوم مــن ينايــر إلــى ينايــر، 
مــن  كثيــر  والإنســاني...في  الوطنــي  بواجبهــم  وحَرا...للقيــام   

ً
بَــردا

 للأجــور 
ً
الأحيــان يضطــرون للقتــال مــن أجــل لقمــة العيــش، نظــرا

المنخفضــة والجريمــة، وســوء المعاملــة، والطقــس الســيئ، لكنهــم، 

مــع ذلــك، مــا زالــوا يقومــون بمســؤولياتهم علــى أســاس يومــي. لهــم، فــي 
هــذا اليــوم، خالــص احتراماتــي وتقديــري

احتفاء بالمناسبة اهدي هذه النصوص  إلى كل عامل وعاملة 
إلى كل أولئك الذين يعملون كل يوم للم�سي قدمًا، 

إلى كل أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم للتقدم كل يوم .
إلى كل أولئك الذين يدفعون ببادهم نحو حياة أفضل،

إلى كل أولئك الذين، بعون الله، يبحثون عن الخبز اليومي
لجميع عائاتهم، ويمنحونهم الرفاهية.

إلى كل أولئك الذين يضطرون إلى تحمل ساعات طويلة من العمل،
إلــى كل أولئــك الذيــن يســهرون حتــى وقــت متأخــر لإنهــاء أعمالهــم 

اليوميــة.
إلــى كل أولئــك الذيــن يضحــون بدمائهــم، بعرقهــم مــن أجــل جلــب 

الوطــن... إلــى  الأمــوال 
دعونا نتعلم تقييم عملهم

ومنح
ا عن جدارة.

ً
ا كبيرًا مستحق

ً
عمالنا عناق

نصوص :

إلى العمل
فرانثيسكو غونثاليس

)المكسيك(

المجدُ لِلسندان والِمحراث
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في مسحة صوفية
يَرفعان صَاتهُما العَظيمَة

لِجَميع العُمال.

ر والعامِل
ّ
المجدُ للمَفك

يَبدِعان السعادة
لِخير شعوبنا

بحُب وحَماس.

العمل
رودولفو رييس

)الشيلي(

ورشة،
َ
 في ال

ُ
يَرن السندان

تحت ضرَباتِ الِمطرَقة،
تبدو وكأنها أجراسٌ مُتنافِرة

ثر.
َ
 أك

ً
عانا

َ
تعطي العملَ لم

 
يَشتغِلُ العامِل بجد 

إنهُ مَرح 
ده

َ
وسًعيد بك

لأنهُ يُدركُ أن العملَ،
... 

ً
يُطعِمَه خبزا

فاكهة العمل
خو�سي أرنالدو ماركيث

)البيرو(

يَنبُت مِن الأرضِ ساق
يَروي الفاح،
ل يَوم

ُ
ويَنمو ك

يَلتمِسُ ضوءَ الشمس
صارَ الساق سُنبُلة

لت  
ّ
تشك

وسِم
َ
في نِهايَةِ الم

حُبوبَ قمح ذهَبي.
ن يَكون في الكوخ الفقير

َ
ل

 مِن الجوع
ً
مَزيدا

ولا الألم،
لا مزيد من الجوع أو الألم ؛

خبز كل يوم

رزق مِن الله اللطيف.

مُبارك العمـل
هومْبيرطو أورطيث بوثو 

)بوليفيا(
 

طوبى للعامل
بجُهدٍ وعَرق،

يُشكل الرفاهية
 إلى مَنزله.

َ
ويَجلبُ القوت

صَعبٌ العَمل اليومي
ل عَمل يَبدأه،

ُ
ففي ك

 عَقله وقلبَه
ً
يُركزدَوما

)و( بإصرار يَفوز.

طوبى للفاح.
طوبى لعامل المنجم،

طوبى للعامل.
طوبى لمن يَعمل بمحبة.

الفــاح والأرض
أرخونا ديليا
)الأرجنتين(

في الصباح البارد والصقيعي
وتحت أشعة الشمس،

 
ً
يَستيقظ فجرا

ليعمل في الزراعة.

يَزرع في الأرض بَذرَة،
 مَحصوله،

ً
يَجني أيضا

لأيام كامِلةٍ يَحرث الحَقل
في البردِ والصقيع والحَرارة.

يَفتحُ في الأرض الأخاديدَ 
لِلطبيعةِ الأم،

 بالأمل
ً
ويَشتغِل مُسلحا
عجزة الحصاد!

ُ
لِم
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لا تسافر إلى أي مكان أعلى
، بغض النظر عن مدى بعد الشاطئ

»ابتسم »مرحبا
.بالتأكيد سيعارضها أحد أبناء عمومتي الأوزبكيين

، في الصباح الذي هبطنا فيه في كولومبو
.لأول مرة ، أصبح مروحة

، ثم هذه المدينة نتنة ورطبة
.كانت فرغانة هي التي لفتت انتباهي

في مادوراس ، المترجم هو أوزبكي
.تحدثوا نفس الكلمات بثماني لغات

، يرتدي رداء أبيضا
.كان يضع مرهمًا على الطفل الأفغاني

بعد إعادة بناء قلعة النور ، عبر نهر الفرات

.الغرفة العربية أحب الشمس
، زرع القطن بأخذ الماء من النيل

.أفريقيا قوية في القلب

، ظهر مثل يوسف في مصر
.في اليمن بدا لي حاتما

هذا شعور واضح - بغض النظر عن أي �سيء
.يُلقى شخصه في العين كالنار

اليوم عندما عدت من رحلة طويلة
- في خطي الأول جعلتك أمرًا لا مفر منه

أنت يا أصدقائي بعيدون عن البلد
!حزام مرتبط بخدمة الوطن

، أعرف ما هو عبء المعاناة في الهجرة
.يا لها من شهور وسنوات مؤلمة ننتظرها

، أعلم أنك تفتقد أوزبكستان
.دائما مستيقظا في أعماق عينيك

، إنه عالم داخل عالم
.مشهد واحد هو هاجس مدى الحياة

من السهل التغلب على جاذبية الأرض
.لا يمكن فصل حب أمنا الأرض

، ابقوا بصحة جيدة يا أصدقائي
.العودة إلى المنزل بأمان من مكان بعيد

أتمنى ، أبدا ، أبدا القدر
... لا تفصلونا عن أوزبكستان

----
 المترجــم: نيلوفــار روخياييفــا )طالبــة فــي الســنة الأولــى فــي كليــة فقــه
 اللغــة الأجنبيــة بجامعــة أوزبكســتان الوطنيــة تحمــل اســم ميــرزو

)أولوغبيــك

الوطن مفقود للشاعر إركين وحيدوف
ترجمة: نيلوفار روخياييفا - اوزبكستان 
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في مكتبة المجلة
كتاب »مأزق وياسمين«

للأديبة العراقية منتهى عمران
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في مكتبة المجلة كتاب
 قراءات نقدية في مؤلفات 
الاستاذ الدكتور مصطفى 

لطيف عارف للشاعرة والروائية 
فاطمة منصور



قراءات



1- النضال من أجل البقاء والمقاومة في رواية »نيران طرفي النهار« للروائية د. لطيفة 

حليم بقلم: زكية خيرهم/ المغرب

2- قراءة عابرة في رواية ) متاهات فريد زمانه( بقلم: إلياس الخطابي/ المغرب

3- وليــد الصــراف: التنــاص والاســطورة، فــي ديــوان »رســالة مــن قابيــل« بقلــم: احمــد 

الحــاج/ العــراق

4- حيــن يشــيخ الأطفــال: قــراءة فــي قصــة »هــارب مــن الطفولــة« للكاتــب العراقــي رعــد 

الأمــارة بقلــم: المصطفــى الصغو�ســي/ المغــرب

5-   دور مفهــوم بروكســيميكس عنــد إدوارد تــي هــول فــي رســم تصوراتنــا عــن الحيــاة 

الاجتماعيــة بقلــم: د. حســام الديــن فيــاض/ ســوريا

6-«الصنــدوق الأســود“ للقاصــة انســام المعــروف بيــن الواقعيــة والرمزيــة  بقلــم: د 

.آمــال بوحــرب/ الامــارات 

7- قــراءة فــي عتبــات المجموعــة القصصيــة عبــود لا يتحمــل الســوط للكاتبــة تركيــة 

لوصيــف بقلــم: مســعود ناهليــة/ الجزائــر

فــي قصيــدة »هــو الحــب« لمحمــود درويــش بقلــم: ابراهيــم  8- اشــتغال الاســتعارة 

المغــرب البوعبــدلاوي/ 

9- غبار 1918 قراءة في البناء الفني وتشكيل الوعي بقلم: جابر خليفة جابر/ العراق
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تعــد روايــة »نيــران طرفــي النهــار« للدكتــورة لطيفــة حليــم 
 فنيًــا متميــزًا فــي الأدب العربــي الحديــث، لتميــز أســلوبها 

ً
عمــا

بالتنــوع والغمــوض وعــدم التسلســل المتعــارف عليــه فــي 
الأســاليب الروائيــة. تأخــذ المؤلفــة القــارئ فــي رحلــة بيــن 
الحاضــر  فــي  تجــري  التــي  والأحــداث  والذكريــات  الفكــر 
والما�ســي، وتتنــاول موضــوع القهــر بــكل أشــكاله السيا�ســي 
مثــل  متنوعــة  موضوعــات  إلــى  بالإضافــة  والاجتماعــي، 
صعــود التكنولوجيــا وتحديــات العولمــة. يمكــن أن يكــون 
من الصعب بعض ال�سيء اتباع السرد الغير تقليدي لكنه 
يستحق الجهد من القارئ. فالرواية تضفي صوتا ملحميا 
ومؤثــرا علــى الموضوعــات الحيويــة والمعاصــرة. والتركيــز على 
النضال المستمر من أجل البقاء على قيد الحياة والمقاومة 
الفرديــة والجماعيــة، ممــا يجعلهــا نموذجًــا لــلأدب العربــي 
الحديــث الجــريء والمتميــز فــي تنــاول المواضيــع الحساســة 
والمثيــرة للجــدل بطريقــة فنيــة متقنــة نقديــة ومتفوقــة، 
حــول  قويــة  رســالة  توصيــل  مــن  الروائيــة  فيهــا  تمكنــت 
أهميــة الصمــود والتحــدي فــي ظــل الظــروف القاســية التــي 
يواجههــا الفــرد والمجتمــع، ممــا يجعــل روايتهــا إضافــة قيمــة 

النضال من أجل البقاء والمقاومة في رواية »نيران طرفي 
النهار« للروائية د. لطيفة حليم

زكية خيرهم/ المغرب
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للأدب العربي الحديث. إن هذا الأسلوب الاسترسالي الذي 
تعتمــده الكاتبــة، علــى الرغــم مــن عــدم انتمائــه لتيــار الوعــي 
الشــائع، يعــد وســيلة فعالــة لإبــراز الميثولوجيــا النفســية 
وباســتخدام  الشــخص.  وجــدان  علــى  وتأثيرهــا  الفرديــة 
هــذا الأســلوب، تتمكــن الكاتبــة مــن تقديــم وصــف دقيــق 
ومفصــل للأحــداث والشــخصيات، وتجعــل القــارئ يتوغــل 
فــي أعمــاق نفــس الشــخصيات، ويشــعر بتحولاتهــا النفســية 
للحيــاة.   ملموسًــا 

ً
الروايــة شــكا يمنــح  وتعقيداتهــا، ممــا 

تمحــور روايــة »نيــران طرفــي نهــار« حــول تقديــم مشــاعر 
الشــخصيات وتفاعاتهــا مــع العالــم المحيــط بهــا، وتحقيــق 
ــا وتعقيــدًا 

ً
هــذا الهــدف يتــم بأســلوب نف�ســي يضفــي عمق

الأســلوب  هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الروايــة.  علــى  أكبــر 
النف�ســي يضيــف تعقيــدات داخليــة أكثــر، إلا أن الكاتبــة 
تســتطيع ببراعــة تحقيــق الجوانــب العاطفيــة والنفســية 
للشــخصيات وتعقيداتهــا الداخليــة. وهــذا يســاعد القــارئ 
علــى الاستكشــاف العميــق للشــخصيات وفهمهــا بشــكل 
أفضــل. إن قــدرة الكاتبــة علــى اســتخدام الأســلوب النف�ســي 
وتحليــل الشــخصيات وفهــم دوافعهــا وســلوكياتها بشــكل لا 
 
ً
 جميا

ً
ارادي مــن أهــم عناصــر جعلــت مــن نصهــا فضــاء فنيــا

 بشكل عالٍ. وقد اعتمدت الكاتبة في تقديم قصص 
ً
ومؤثرا

وأحــداث متكــررة بطريقــة جديــدة ومميــزة، مــا يميزهــا عــن 
النصــوص الأخــرى ويعــزز مــن قيمتهــا الفنيــة العاليــة. تــدور 
الأحــداث بيــن زوج وزوجــة يتحدثــان عــن الكتــب التــي تزيــل 
عرف المجتمع من خالها على الكتب 

ُ
عنها الزوجة الغبار وت

المعرفيــة، يمكــن فهــم هــذا العمــل الروائــي بــأن الموضــوع 
الأسا�ســي للعمــل ليــس التنظيــف ولا يمكــن تحديــده بجانــب 
منــه، ولا يتعلــق الأمــر بالعــرض الموجــز للكتــب التــي تتعلــق 
بالموضــوع. بــل يتمحــور العمــل بشــكل أسا�ســي حــول الفــن 
الأدبي، ولا ينبغي الاهتمام بالعرض الجانبي الذي يهمل ثم 
لا يحفــز الانتبــاه للإبــداع الروائــي. تمســح الغبــار فــي الروايــة 
كعمليــة تنظيــف الأتربــة أو الغبــار مــن ســطح مــا، ســواء كان 
ســطحا أفقيــا مثــل الأرض او عموديــا مثــل الأثــاث. وقــد 
تستخدم هذه العبارة في الأدب الشعبي والشعر كمصطلح 
تشــبيهي للإشــارة إلــى تخلــص شــخص مــا مــن الأحــزان أو 
الأفــكار الســلبية. فربمــا  اســتعملتها الكاتبــة للدلالــة علــى 
�سيء معين في القصة، سواء كان ذلك بشأن تنظيف �سيء 

مــادي أو رمــزي.
» تمسح الغبارعن كتاب  تهافت التهافت ....« ص 62

» تمســح الغبــار. لاتهتــم بمــا يكتبــه العــرب مــن شــعر عــن 
اغتصــاب فلســطين. تهتــم  بمــا يكتبــه شــعراء العالــم. لأنهــم 

عــن  مختلفــة  كونيــة  برؤيــة  فلســطين  قضيــة  يطرحــون 
الشــعراء العــرب.« ص 278

» تمســح الغبــار. و فــي مكاشــفة ربانيــة صوفيــة هبطــت 
مــن الســماء، تكتشــف أكذوبــة الوطــن. الوطــن يمتلكــه 
»جنكيزخــان«. تســتغرب أمــر مجموعــة مــن طلبتهــا خرجــوا 

إلــى الشــارع يضعــون ســكاتات فــي أفواههــم.  ص 282
» تمســح  الغبار. تردد بهمس حزين - أنتمي لزمن الأوباش 
.  تفكــر فــي غربــة  »أســد«  بكنــدا، والحكايــات الطريفــة 
التــي يحكيهــا لهــا. تتعجــب، لا يؤمــن بالوطــن ولا تعنيــه 
مذكــرات جــده عــن الوطنيــة. غــادر ارضــه مــع مجموعــة مــن 
المهندســين. نال شــهادة الماســتر من جامعة لافال وصادف 
11ســبتمبر وحملــة الكندييــن علــى العــرب. لــم يجــد عمــا.« 

ص286
» ينتبــه اليهــا وهــي تمســح الغبــار. يتعجــب مــن حرصهــا 
الشــديد علــى تقليــب رســائلها الإلكترونيــة وقدرتهــا علــى 
لــم  ترتيــب الكتــب بخزانتهــا. مــع علمــه أن هــذه الكتــب 

293 ص  تقرأهــا.« 
» تمســح الغبــار وهــي تفكرفــي عاقــة كــرة القــدم بالســلطة. 
تســتعين بمحــرك البحــث. تجــد أن هنــاك عاقــة تركيبيــة 

بنيويــة بيــن كــرة القــدم والســلطة« 307
» تمســح الغبــار عــن روايــة  هنــا الــوردة. تســأله عــن الفــرق 
بيــن جامعــة الــدول العربيــة وبيــن منظمــة الأمــم المتحــدة« 

اســتخدام التكــرار فــي هــذا العمــل الروائــي تقنيــة أدبيــة 
اســتخدمتها الروائيــة لطيفــة حليــم لاشــارة الــى الأحــداث 
للقــارئ  المجــال  لتتــرك  مباشــرة،  غيــر  بطريقــة  والمشــاعر 
لتجاربهــا  ــا 

ً
وفق وتفســيرها  الرمــوز  هــذه  لاكتشــاف 

الشــخصية والثقافيــة. ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن هــذا 
التكــرار ليــس مجــرد حــدث عفــوي فــي النــص، بــل جــزءًا مــن 
الأســلوب الأدبــي الــذي اســتخدمته الكاتبــة لإضفــاء مزيــدًا 
من التأثير على النص والمشاعر التي تحملها. يمكن اعتبار 
روايــة »نيــران طرفــي النهــار« كعمــل فنــي ينتمــي إلــى الحركــة 
الحديثــة فــي الأدب، حيــث يتــم التركيــز علــى التعبيــر عــن 
 مــن الاهتمــام 

ً
المشــاعر والأفــكار والتجــارب الشــخصية بــدلا

بالأحــداث والحبكــة الســردية التقليديــة. ومــن خــال هــذا 
النهــج الفلســفي، تحــاول الروايــة تجســيد صــورة مفعمــة 
بالحيــاة والحركــة والتنــوع، تعكــس الحيــاة الإنســانية بــكل 
القــارئ  أمــام  المجــال  وتفتــح  ومتناقضاتهــا،  تعقيداتهــا 

والتجربــة. والتفســير  لاستكشــاف 
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صــدرت روايــة »متاهــات فريــد زمانــه » للكاتــب خالــد الماحــظ  فــي الآونــة الأخيــرة . إنهــا روايــة لا تحاكــي الواقــع 
، لكنهــا تــؤرخ لمرحلــة هامــة فــي تاريــخ الريــف  . حــدث  الهجــرة ، أو عــام الجــوع ، أو  يمكــن أن نســميها »مرحلــة 
مــا بعــد الإســتقال » بعاميــن . مــن خــال مــا كنــا نســمعه مــن حكايــات تقصهــا علينــا الجــدات ويقصــه علينــا 
الأجداد ، والناس الكبار ، لم يكن ذلك واضحا ، ولم نفهم بالتفصيل سبب الجوع ، ولا سبب هجرة أغلب 
الريفيين للجزائر ، أو لمدن الشمال . ومن خال ذلك ، السؤال الذي ظل يطرح دائما ، وما يزال  يطرح ، ) 

والســؤال  مشــروع لأي إنســان يــرى الغمــوض فــي ماضيــه (  هــو  :
-ماذا حدث بالريف في هذه المرحلة ؟ 

إنها مرحلة 1958 و 1959، هي مرحلة ليست هامة فحسب ، بل مرحلة غريبة للريفيين . المغاربة إحتفلوا 
بالإستقال 1956 . لكن بعد عامين من ذلك ، وقعت كارثة في الريف لم يشهد لها مثيل . ربما الكثير يعرف 
أن الســلطة المركزيــة هــي الســبب فيمــا حــدث . لكــن الــذي ظــل غامضــا هــو مــاذا حــدث بالفعــل . لــو مــا حــدث 
كان بســبب المســتعمر لــكان التفكيــر فــي ذلــك بطريقــة مختلفــة . العــدو لا يمكــن أن تنتظــر منــه ســوى الشــر 

قراءة عابرة في رواية ) متاهات فريد زمانه(

إلياس الخطابي/ المغرب
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، والإعتــداء عليــك ، لكــن حينمــا يصيبــك الشــر مــن 
غيــر عــدوك . هنــا تطــرح أســئلة كثيــرة . 

كتبــت الكثيــر مــن الدراســات ، والكتابــات التاريخيــة 
حول ما حدث . لكن كل ما كتب ، لم يكن له تأثيرا 
فــي »الذاكــرة الجماعيــة الريفيــة » ، لأن المســاءلة 
حول ما حدث ، ظلت مستمرة . لو ما كتب إنتصر 
للســكان ، أو للمتضرريــن ، لمــا ظــل الســؤال يطــرح 
. وربمــا مــا كتــب كان منصفــا لمــا حــدث . لكــن لــم 
يؤثــر علــى النــاس . الكتابــة التاريخيــة دائمــا مــا يراهــا 
  ، للنخبــة  ،أو  للأكاديمييــن  موجهــة  هــي  البعــض 
وليــس للنــاس العادييــن ، القــراء البســطاء ، الذيــن 

يحتاجــون للتبســيط كــي يفهمــوا مــا حــدث 
عــن  لتجيــب  أو   ، الفــراغ  لتســد  الروايــة  دخلــت 
السؤال الذي كان يطرح . ربما الرواية كما يتداول 
، أنهــا تنصــف المغيبيــن ، والمهزوميــن . إنهــا تعطــي 
فــي  الحــق  لهــم  يكــن  لــم  الذيــن  ليتحــدث  الكلمــة 
الحديــث ، وســرد مــا حــدث . لذلــك خالــد الماحــظ 
الكاتب ، كتب وأرخ عن هذه المرحلة بجنس السرد 
مــن يقــرأ الروايــة ، وقرأهــا يكتشــف شــيئا فشــيئا ، 
أن الروايــة يتداخــل فيهــا الما�ســي بالحاضــر . وربمــا 
الــذي ركــز عليــه الكاتــب ، وحــاول كتابتــه وإبــرازه 
هــو أن الحاضــر )الــذي يعيشــه الإنســان الريفــي 
( هــو يشــبه ماضيــه القريــب . نفــس الأســئلة حــول 
الوطــن وحــول المســتقبل . المســتقبل غيــر واضــح ، 
بــل مجهــول  . لذلــك الهجــرة مــا تــزال مســتمرة  إلــى 
الآن . الجميع يعرف حينما تكون الهجرة إختيارية 
، لا تقلــق أحــدا . تصبــح حدثــا عاديــا مثــل أي حــدث 
يحــدث فــي مجتمــع مــا . لكــن حينمــا تكــون ضروريــة ، 

ومكرهــة ، يطــرح الســؤال المشــروع : 
-لماذا أهجّر من وطني ؟ 

مــن يغــوص فــي الروايــة أيضــا يكتشــف أن لإنســان 
الريفــي عاقتــه بالوطــن فيهــا الكثيــر مــن الإلتبــاس ، 
. الريفــي يطالــب جهــات معينــة بالمواطنــة ، وحــراس 

المعبد  يطالبونه بالوطنية . لذلك الجدال  لم يحسم 
بعد . ما يزال الإنسان الريفي يكره وطنه الكامل ، ولا 
يحــب ســوى أرضــه ، أو مــا يمكــن أن نســميه ) المجتمــع 
المحلــي ( . نجــد فــي الروايــة جوابــا عــن هــذا الإلتبــاس :
-الوطن هي أمنا الأرض ، حيث نعيش لا حيث نولد 

الروايــة جســدت ، وفككــت إلــى حــد كبيــر مــا  حــدث 
لمرحلــة هامــة ومغيبــة فــي تاريــخ الريــف . ربمــا الإنســان 
الريفــي بســبب هــذه الروايــة  لــن يظــل فــي طــرح الأســئلة 

المتداولــة : 
-ماذا حدث في 58 و 59 ؟ 

مــن  الريفيــن واغتصــاب نســاءهم  تــم تجويــع  -لمــاذا 
؟ المخــزن  طــرف 

-لماذا يهجرون وتتم معاملتهم وكأنهم عالة على الوطن 
وليســوا جــزءا منــه ، وهــم الذيــن حاربــوا المســتعمر  

الإســباني وأخرجــوه مــن المناطــق  الشــمالية ؟ 
لكــن مــا لا أعتقــد أنــه لــن يتوقــف عنــه الريفيــون ، هــم 
نظرتهــم للوطــن . ربمــا حقدهــم ســيبقى كمــا هــو الــذي 
تكــون فــي وجدانهــم وأذهانهــم  منــذ ســنوات . وعلــى مــا 
يبدوا  أن الســبب الرئي�ســي في عدم نســيان ما حدث ، 
هو أن ما حدث فيما م�سى ، في السنوات الغابرة ، ما 
يــزال يحــدث الآن ، رغــم أنــه يحــدث بطريقــة مختلفــة .
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ريح بها هلكت عاد بما فعلت        إلى مدائن روحي الله أرسلها
تقدم الورد في نصل العبير إلى      روحي ليبدي لها في الليل مقتلها

ماذا أقبّل ثغري واحد وأنا             أحتاج خمسين ثغرا كي أقبّلها
 يتخــذ الشــاعر وليــد الصــراف فــي ديوانــه الــذي بيــن أيدينــا من العراق
 بزمــن مفتــوح وحــدث

ً
 فضائيــا

ً
 مكانــا

ً
 والموصــل خصوصــا

ً
 عمومــا

 معــوم وحالــة شــعورية تعبــر عــن الأ�ســى فــي مخاطبتــه للعــراق، بينمــا
 تعتريــه حالــة الحماســة عندمــا يشــير لمدينتــه الموصــل، لــذا يدعوهــا
 بالعنقــاء التــي مــا أن تهبــط إلــى الأرض حتــى ترتفــع إلــى عنــان الســماء،
 كمــا يصفهــا بالنــاي، وينعتهــا بالجمــال ويتغــزل بهــا فــي أحيــان أخــرى،
 ولكــن فضــاءه لا يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تجــد مــدن عراقيــة أخــرى
 حاضــرة فــي قصائــده، مثــل بغــداد وحديثــة والحضــر، وكذلــك مــدن

 .عربيــة مثــل حمــص والاســكندرية وشــنقيط ودبــي
من هو وليد الصراف؟

 قبــل أن أبــدأ فــي قــراءة الديــوان وتحليلــه، وجــدت فســحة للتعريــف
 بالشــاعر وليــد الصــراف وإن كان مــن الصعــب حصــر شــخصية مثــل

 الصراف الشاعر والطبيب والانسان في عبارات أو جمل، فمن هو
 وليــد الصــراف؟ هــادئ ومبعثــر، رحالــة وتائــه، ثائــر بصمــت وعاشــق
 باســتحياء، حالــم بهــدوء ومبــدع بصخــب، متخيــل بعمــق وواقعــي
 مضطرب، مأخوذ بعمله متيم بمدينته، فهو مسروق بشكل دائم،
 يتجنب الأضواء ولا يخش الاحتراق، يسترق الوقت ويتأبد الشعر،
 يحنــوا للقــراءة وتضطهــده الكتابــة، تشــهد لــه المنابــر والمحافــل أكثــر
 ممــا تشــهد لــه الأقــام والــورق، يــروي قصصــه علــى اســتحياء حتــى
 يعتذر من شــهرزاد، يرتجل أشــعاره ليخمد نيرانه، يصدح بأشــجان
ــهُ، يحــرص علــى وزن الكلمــة بميــزان الذهــب لكنــه

َ
ت مَّ

ُ
 أهلــه ولا ين�ســى أ

 يهضم الأحداث بعشــوائيتها، على طاولته تزدحم الأوراق والأقام،
 تتواشــج مشــارط الجراحــة وعلــب العقاقيــر مــع دواويــن الشــعر:
 عنتــرة وأبــي تمــام والمتنبــي وابــو البقــاء الرنــدي والســياب والجواهــري

 .وشــاذل طاقــة
 وجد لنفســه فســحة من الاستســام، أو قل محاكمة، ولكن

ً
 وأخيرا

 أيــة محاكمــة وهــو عاقــد لوائهــا ومحاميهــا والقائــم علــى دســتورها،
 ومرافعتــه الأخيــرة ارتــأى أن يبرهنهــا مــن خــال »رســالة مــن قابيــل«(

 وليد الصراف: التناص والاسطورة، في ديوان
»»رسالة من قابيل

احمد الحاج/ العراق
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 يحــدد ماهيــات النظــم المعرفيــة والاشــارات الأســطورية
ً
 رمزيــا

ً
 ) عنوانــا

 التي يتكئ عليها، كما يسعى الى ايجاد وشائج لمعادلة الكم والنوع التي
 يصوغهــا بحــدث تــام ســرمدي يبــدأ مــع بدايــة عهــد الخافــة البشــرية

.لــلأرض، ويمتــد الــى آخــر جريمــة تحصــل علــى ظهــر البســيطة
 عنــوان الديــوان »رســالة مــن قابيــل« عبــارة اســمية تتشــكل مــن ثــاث
 مفــردات الأولــى »رســالة« محــددة، والثانيــة »مــن« حــرف جــر محــدد
 ثانــي، ثــم »قابيــل« التــي شــكلت راس العبــارة علــى حــد تصنيــف كويــرك
)Randolph Quirk(( ) النحــوي، والمحــدد الأول عبــارة عــن محــدد 
 صفــة، بينمــا الثانــي محــدد الجهــة المرســلة، فــي حيــن كان »قابيــل«
 الفاعــل/ المرســل ورد هنــا كرمــز متنــاص/ اســطوري مهيــئ لعمليــة

.التنــاص/ الأســطرة المتشــكلة فــي بنيــة القصيــدة
:التناص ومفردات القصيدة

اللغــة علــم  فــي  الخطــاب  تحليــل  مــن محــاور  التنــاص   يعــد مفهــوم 
 الحديــث، لذلــك درســه علمــاء اللغــة والخطــاب منــذ القــدم، وفــي اللغــة
 العربيــة يتــرادف المصطلــح مــع عبــارات مثــل الســرقة الأدبيــة وتــوارد
ــت،

َ
ــت واتصل

َ
 الخواطــر والتضميــن، ومنــه تنــاص الأشــياء؛ أي: تقابل

، ــاصَّ
َ
ن
َ
: ت ــاسُ: ازْدَحَمُــوا، تنــاصَّ

َّ
ــاصَّ الن

َ
ن
َ
 وتنــاص النــاس: ازدحامهــم، وت

ــا فــي ــاصٌّ }ن ص ص{، )فعــل خما�ســي لازم(؛ أمَّ
َ
ن
َ
، مصــدر: ت ــاصُّ

َ
ن
َ
 يت

شــابه بيــن نــصٍّ وآخــر، أو
َ
ــح يُقصــد بــه وجــود ت

َ
 النقــد الأدبــي فهــو مصطل

ة نصــوص .( )بيــن عــدَّ
 وهــو لــدى علمــاء الخطــاب أمثــال جوليــا كرســتيفيا وباختيــن وجيــرار
 جينــت ورولان بــارت عبــارة عــن تداخــل فــي النصــوص، لذلــك أشــاروا
 وحســب تعريــف قامــوس مريــم )intertextuality( عليــه بمصطلــح
 ويبســتر: التنــاص عبــارة عــن عاقــة داخليــة معقــدة بيــن نــص وعــدة
أخــذ بشــكل أســاس علــى أنهــا مرتكــز لخلــق نــص آخــر أو

ُ
 نصــوص أخــرى ت

 تفســيره( )، وأول مــا عــرف بهــذا المفهــوم عــام 1972، وهــو فــي الأســاس
الفرنســية اللغــة  مــن  عرفتــه ،( ))intertextualité( مشــتق   وقــد 
 كرســتيفيا علــى أنــه التقاطــع والتعــدي المتبــادل بيــن وحــدات عائــدة
 إلــى نصــوص مختلفــة، ثــم وصلــت بعــد حيــن الــى أن كل نــص هــو تســريب

      .( )وصــدى لنــص آخــر
 التنــاص القرآنــي: وهــو عبــارة عــن اعــادة قــراءة النصــوص المقتبســة
 فــي ضــوء النــص الجديــد الراهــن، واعــادة صياغتهــا، وقراءتهــا فــي إطــار
 جديــد ونــص جديــد، فالنــص الأدبــي متعــدد الدلالــة والأصــوات فيــه
 صــوت الشــاعر الرامــي ربمــا إلــى التعبيــر عــن اديولوجيــا، وموقــف مــن
 الواقــع والواقــع والأحــداث وتعليقــه عليهمــا مــن خــال اختيــار نصــوص

.( )محــددة
 ولكــن فــي القــرآن الكريــم وردت الحادثــة فــي ســورة المائــدة، بســم         
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 وقــراءة لنــص القصيــدة نجــد أن الشــاعر قــد ضمــن قصــة قابيــل
:وهابيــل الــواردة فــي القــرآن الكريــم فــي قصيدتــه

وكان قرّب قربانا تقبّله منه           وردّ عليّ الله قرباني
 ولاماني

ْ
وكاد لي عند أمّي مرّة وأبي         فصدّقاه ولم يصدق

 ويجعل مني الاوّل الثاني
ً
 لكنْ كان يسبقني          زورا

ُ
 كنت

ً
وأوّلا

 ياقابيــل
َ

ــقت
ّ

 وظــل يهمــس حــدّ القتــل فــي أذنــي:        مــن قــد تعش
تهوانــي

ــه وهــو ســاهٍ صخــرة وقعــت          علــى الجبيــن فســال الأحمــرُ
ُ
 ألقمت

( )القانــي
 علــى جريمتــه ويتضــح ذلــك

ً
 ونجــد أن القاتــل هنــا لــم يكــن مصــرا

:مــن خــال النــدم الــذي تملكــه بعــد قتلــه لأخيــه
 قابيــلُ ايــن أخــوكَ ؟ االليــل يســألني       ويغمــد النصــل فــي بوحــي

وكتمانــي
 دون

ً
ــا

ّ
 فأســتجير بإيمانــي وقــد وقفــت           جنــد مــن الشــك صف

إيمانــي
 ألــم يمــت؟ مــن أعــاد اليــوم صورتــه؟        ام خالــد هــو؟ ياللخالــد

الفاني
ت صنيعهما          وريقة التوت من دوح ببستان

ّ
ابي وامي اذا غط

 فــكل ماتنبــت الأشــجار مــن ورق           فــي الدهــر ليــس يغطــي عــار
         ( )عدوانــي

 وهنــا نجــد ان الشــاعر قــد اوجــد وســيلة تنــاص بيــن قصيدتــه
 والنــص القرآنــي فــي حادثــة القتــل فقــط، ولكــن المعالجــة كانــت
 مــن زاويــة أخــرى بينــت شــجاعة الشــاعر فــي صياغــة رؤيــة عميقــة
 وبليغــة وحداثيــة فــي نصــه، فهنــا نجــد قابيــل ـ بطــل الشــاعر ـ يعــد
 بــريء مــن جريمتــه فــي مقارنتهــا مــع الجرائــم التــي أرتكبــت وترتكــب
 علــى ســطح الأرض منــذ جرائــم فرعــون وفســاد وزيــره هامــان،
 بالحــروب وتجــار

ً
 ومجــازر هولاكــو وخيانــة ابــن العلقمــي، مــرورا

 الأسلحة المتطورة، والتي تسعى لإبادة الجنس البشري وتهجيره
 وتغيبــه بشــتى الوســائل مــن حــروب وصواريــخ بالســتية ونزاعــات

.طائفيــة وأوبئــة ومجاعــات... الــخ
ياشاتميّ اذا كنتم مائكة         حقا فما خطب فرعون وهامان؟
 وهــل تســلل هولاكــو ومــن معــه       مــن وجــر ســرحان أم مــن جحــر

ثعبــان؟
 هل الخناجر والنبل التي اختضبت          والسيف والرمح ألعابٌ

لصبيان؟
 هــل صخرتــي بلغــت صاروخكــم وشــأى        أدنــى طغاتكمــو فــي

طغيانــي الارض 
 البعــض يذبــح محتجــا بأديــان             والبعــض يذبــح محتجــا

بأوطــان
 كانــت جــرت قطــرات مــن دمــاء أخــي        وهــا هــو الــدم بحــر دون

( )شــطآن
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:الأسطورة والشعر
تســلط )Myth( والأســطورة شــعبية  قصــة  انهــا  علــى   تعــرف 
 الضــوء علــى حــدث فــي التاريــخ القديــم، أو علــى معتقــد سيســيو
 لحــدث فــي الطبيعــة(

ً
 ثقافــي لمجموعــة مــن النــاس، او تعطــي تفســيرا

 )، وهــي جنــس أدبــي خــاص يقتــرب مــن القصــة والروايــة والســيرة،
 والشــعر ،)Mythology( والعلــم المختــص بهــا هــو علــم الأســاطير
)Poetry ) عالم قائم بذاته يقترب من الملحمة، ويصنفه أرســطو 
 مــن ضمــن العلــوم الانتاجيــة لــكل مــا يمكــن أن ينتجــه الإنســان مــن
 عوالــم ابداعيــة كصياغــة الشــعر والخطابــة( )، ولا يــرى أرســطو
 أي اختاف بين الفنون المختلفة من شــعر ونثر وموســيقى ورقص
 وغناء سوى المادة المستخدمة وعملية المحاكاة( )، ولكن مع تقدم
 Literary( العلــوم الإنســانية وظهــور نظريــات التجنيــس الأدبــي
Genres(، وعلــم المناهــج )Methodology( أصبــح لــكل فــن مــن 
 الفنــون أســاليبه وتقنياتــه، ولكــن مــع ظهــور الحداثــة عــادت مــرة
 أخرى ظاهرة تداخل هذه الأجناس فيما بينها من شعر ونثر وسرد،
 بعــد أن ظهــر النــص العابــر للحــدود والــذي ضــرب قوانيــن حــراس

.الحــدود عــرض الحائــط
 بقــدر مــا تعنــي توظيــف )Mythologalization( وعمليــة الأســطرة
 الاسطورة في النص الشعري، أو السردي أو النثري، الى أنها تشير
 الــى عمليــة اقحــام كائــن أدبــي وحشــره فــي كائــن آخــر بعمليــة فــرض
 مــن الخــارج، فالمصطلــح الســابق يتكــون مــن ثــاث مقاطــع نحويــة
)Morphemes(؛ الأول )Myth( الأســطورة، والثانــي )Logy(، 

 )ization( والمقطــع الأخيــر ،)Logos( علــم مأخــوذة مــن لوغــوس
 يحمــل معنــى

ً
 مقطــع نحــوي ملحــق غيــر ذي معنــى، لكنــه دلاليــا

 الإقحــام مــن الخــارج، أي تداخــل نصيــن مــع بعضهمــا بنــاء علــى
 معالجة درامية من الكاتب بنظام معرفي وقصدية وغرض يعتمل

.فــي نفســه
 لعــل مــن أســباب توظيــف الأســطورة مــن قبــل الشــعراء العــرب هــي
 تحقيق هدفين أساسين: »أولهما هدف سيا�سي؛ اتخاذ الأسطورة
 يحميــه مــن عيــن الرقابــة، ويــدع مســافة مجازيــة بينــه

ً
 وقائيــا

ً
 قناعــا

 وبين السلطة، إذ اختبأ الأديب وراء كنانة الأسطورة، ورشق من
 خالها أعداءه أو خصومه بسهام الرفض والاحتجاج( )، وثانيهما
 ســبب فنــي وهــو تحريــر النــص الأدبــي مــن أســوار الباغــة القديمــة
اللفظــي والمبالغــة واختبــار الســجع والزخــرف  تقــوم علــى   التــي 
 الذاكــرة فــي حفــظ الغريــب«( )، لقــد شــكلت الأســطورة قناعــا
 للتابــو السيا�ســي فــي بيئتــه التــي

ً
 رمزيــا لــدى الشــاعر بوصفهــا تحديــا

 مازلت تعيش تحت وطأة غياب حرية التعبير، وتعد المساس بهذه
.المفــردة، أو محاولــة إختراقهــا مغامــرة محفوفــة بالمخاطــر

 لــذا وجــد الشــاعر فــي الأســطورة منجمًــا ذهبيــا قــادرًا علــى تخزيــن
إنتاجــه بصــوَر وتمظهــرات  الاوعــي الجماعــي الانســاني وإعــادة 
 مختلفــة، فــا حقيقــة واحــدة فيهــا ولا حقيقــة مطلقــة، ممــا يتيــح
 المجال واسعًا أمام الشاعر الذي احتاج غالبا للتكثيف والترميز،
ــا، أو إزاء رغبتــه فــي التعبيــر عــن واقعــه

ً
 إزاء تغرّبــه عــن واقعــه حين

 المشــوّه أحيانــا مســتعينا بالرمــز الأســطوري لخلــق عالــم أقــرب
ــل .( )للكمــال المتخيَّ

 وقــد اســتقطبت أســطورة قابيــل اهتمــام الأدبــاء خاصــة فــي الفتــرة
 الرومانســية، إذ كان نمــوذج الفــرد الثائــر المتمــرد علــى لوائــح الخيــر
 والشــر كمــا نلمســه فــي مســرحية بيــرون )قابيــن(، كمــا اســتثمره
 ، “Le conte lisle” الشــاعر الفرن�ســي البرنا�ســي لــو كونــت ليــل
 والشــاعر الرمــزي الفرن�ســي شــارل بودليــر لـــ »يعبّــروا بــه عــن بعــض
 مظاهر حيرة الإنسان وثورته على ما يراه ظلما وتمرده الميتافيزيقي،
 وضاله في سبل لا يهتدي إليها بفكره، في حين هو مسوق إلى السير
مــا يصبــحُ  لــه، وربَّ

ً
 فيهــا، ثــمّ عــن بؤســه حيــن يتخــذ عقلــه وحــده رائــدا

ة الحــاج  التاريــخ نفســه أســطورة لــدى جيــلٍ مــن الأجيــال، كشــخصيَّ
، هــي شــخصيات تاريخيــة لكــنّ بُعدَهــا

ً
 والمســيح عي�ســى بــن مريــم مثــا

 الإنســاني ومــدى تأثيرهــا فــي الفكــر العربــيّ يؤخــذ بشــكلٍ أســطوري
ر .يفــوق التصــوُّ

 واســطورة قابيــل وردت فــي التــوارة » فقــام علــى أخيــه هابيــل فــي
 الحقل وقتله، فقال الرب قابيل أين هابيل أخوك؟ فقال لاأعلم؛
 أحــارس أنــا لأخــي. فقــال: مــاذا فعلــت؟ صــوت دم أخيــك صــارخ مــن
 الأرض، فــالآن، ملعــون أنــت مــن الأرض التــي فتحــت فاهــا لتقبــل
ــت الأرض لا تعــود تعطيــك قوتهــا،

ْ
 دم أخيــك مــن يــدك. متــى عمل

 تكــون فــي الأرض.« ( )، وهنــا نجــد أنهــا وردت بصيغــة
ً
 وهاربــا

ً
 تائهــا

 نفــي قطعــي مــن قاييــن )قابيــل( فــي ارتكابــه لجريمــة قتــل أخيــه ونفيــه
 القاطع لعلمه بالجريمة، وهذا يعني أن القاتل مصر على جريمته،
 فــي الديانــة المســيحية، عندمــا

ً
 فادحــا

ً
 فيمــا تعــد حادثــة القتــل خطــأ

 لخطــأ آدم وحــواء وخروجهمــا مــن
ً
 اعتبرهــا الانجيــل خطــأ مكمــا

 .الجنــة، وكذلــك خطــأ صلــب المســيح
الشخصيات التاريخية

 يعمــد الشــاعر إلــى اســتدعاء الشــخصيات التاريخيــة ذات التكويــن
 الملحمــي والتــي تمتلــك الســلطة والقــوة  ولا يدانيهــا أحــد فــي ذلــك،
 كبديل للترهل الســلطوي والاداري الذي نشــهده اليوم، وهي تقنية
 وظفهــا عــدد غيــر قليــل مــن الشــعراء الغربييــن وعلــى رأســهم الفريــد
 تنيســون )1809ـ 1892م(  عندمــا اســتدعى شــخصية الملــك آرثــر
 عندمــا كتــب مجموعــة مــن القصائــد الرومانســية بتاريــخ 1842م؛
 وهــو العــام الــذي شــهد فتــرة الحكــم الفكتــوري ومــا شــابه مــن فســاد
 وترهــل سيا�ســي واداري واقتصــادي، والقصائــد الثــاث واحــدة عــن
 المدينــة بعنــوان »ســيدة شــالوت«، والثانيــة بعنــوان »مقتــل الملــك
 .»آرثــر«، والأخيــرة بعنــوان »الفــارس لانســلوت والملكــة غوينيفيــر

»يقول تنيسون في قصيدة »مقتل الملك آرثر
وهكذا طوال اليوم رحى المعركة تطحنهم

بين الجبال وعلى بحر الشتاء؛
،حتى مائدة الملك آرثر، رجل برجل

،سقطوا في ليون عن ملكهم
آرثر

،ولأن جرحه كان عميقا
،الفارس الجريء بيدور رفعه

،وإلى كنيسة قريبة من ميدانهم حمله
،مذبح مكسور وصليب مكسور

:الذي يقف على مضيق مظلم من الأرض القاحلة
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على جانب واحد يقع المحيط، وعلى جانب آخر
ً
.وضع ماءً غزيرًا، وكان القمر بدرا
:ثم تحدث الملك آرثر للسير بيدفير

«
ً
مقاتلوا اليوم ليسوا جنودا

أفضل زمالة الفرسان المشهورين
 مثل نوم

ً
حيث يحمل هذا العالم سفرا

 .لقد نام أولئك الرجال الذين أحببتهم
،أعتقد أننا لن نستمر، وفي أي وقت في المستقبل
،أبهجنا نفوسنا بالحديث عن بطولات الفرسان

نتجول في الحدائق والقصور
.لكاميلوت كما في الايام الخوالي

- ،أهلك على يد الشعب الذي صنعته
ولكن ميرلين أقسم أنني يجب أن أعود مرة أخرى

 للحكم مرة أخرى ؛
( )»ولكن، دع ما سيكون، يكون

 وهنــا نجــد أن الشــاعر تنيســون قــد ذكــر عــدد مــن الشــخصيات
 التاريخيــة ذات حضــور اســطوري فــي القصيــدة، منهــم العــراف
 مــا للحكــم فــي

ً
 ميرليــن الــذي تنبــأ للملــك آرثــر بأنــه ســيعود يومــا

 حالة حدوث فساد للسلطة وتدهور في شؤون الحكم حسب ما
 تذكــر الأســطورة التــي مازالــت تــروى بثــاث طــرق فــي ويلــز وانجلتــرا
اســتدعى قــد  الصــراف  الشــاعر وليــد   وســكوتلندا، ونجــد ان 
 شخصية الحجاج والي العراق في العهد الأموي بعملية توظيف
 اســطورية مــع تنــاص مفرداتــي لخطبتــه الشــهيرة عنــد تســلمه
 الولايــة فــي عهــد الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان، يبــدأ القصيــدة
 بديباجــة التهديــد والوعيــد لأهــل العــراق، وهــو هنــا لا يقصــد
 يعــول عليــه، بــل يخاطــب كل البلــدان

ً
 العــراق وحــده كمكانــا

 العربيــة التــي تعيــش حالــة الفو�ســى والترهــل والحــروب الأهليــة،
:يقــول الشــاعر

 منكــم ومــن
ً
 أهــل العــراق أنــا كــفء لمــن حقــدا       ومــن أراق دمــا

( )وأدا
الحجــاج خطبــة  مــع  القصيــدة  بقيــة  فــي  بالتنــاص  يبــدأ   ثــم 
 فيستخدم مفردات وعبارات مثل: »أهل النفاق، أهل الشقاق،
نجــد عمليــة الاســتدعاء أينعــت...«، وهنــا  قــد   أرى رؤوســكم 
 الاســطوري لغــرض وقصديــة كمــا فعــل الشــاعر الفريــد تنيســون

.فــي قصيدتــه الــواردة أعــاه

الحدث وفرضية الاشتغال
 تنوعت أساليب الشعراء والكتاب في أسطرة النص، فمنهم من
 يســعى الــى ايــراد الاســطورة كنــص مــروي بحــدث تــام داخــل نــص
 بحــدث آخــر مثــل ابراهيــم الكونــي فــي رباعيــة الخســوف، ومنهــم
 ســعى الــى ترميزهــا بحــدث واحــد متداخــل فيمــا بينهمــا فتداخلــت
 الثيمــة واشــتبكت علــى المتلقــي فــا يــدري أيهمــا يتحــدث؛ الرمــز أم
 الأســطورة وأي حــدث يلتــزم منهمــا، وخيــر مثــال علــى هــذه التقنيــة
 »مصاطب الآلهة« للقاص محمود جنداري، ومنهم من سعى الى
 الاشــارة اليهــا فقــط فــي العنــوان بحــدث متصــل مــن خــال اشــارة

 تلميحيــة لحــدث فــي الزمــن الما�ســي مثــل »زانقبــا أمــورو« للشــاعر رعد
 فاضل والذي وظف فيه مقطع من ملحمة جلجامش بنظام معرفي
 يشــير لعمــق الحضــارة والثقافــة التــي ينتمــي لهــا الشــاعر، و«ســيرة
 ليســت لهولاكــو« للدكتــور احمــد جــار الله ياســين، كعمليــة نفــي
 زمكانية ينأى بها الشاعر عن السلطة، كما فعل الشاعر هشام عبد

.الكريــم فــي قصيــدة يحيــى ابــن يوغــان
 عبــر مجموعــة

ً
 تشــير مفــردة الحــدث الــى مفهــوم زمانــي متصــل مكانيــا

 مــن الأفعــال تشــكل الأبعــاد الفضائيــة فــي ســبيل تحديــده، وصياغتــه
 ومعالجته. وهو كمفهوم فلسفي يقسم من حيث الدراسة المنهجية

:الى قســمين
:)Aspect( أـ الحدث اللغوي

 تعتمــد دراســة الحــدث فــي علــم اللغــة علــى زمــن الفعــل وصيغتــه
 الصرفيــة بصــرف النظــر عــن ارتباطــه بالفاعــل، لذلــك فقــد قســم

:علمــاء النحــو الحــدث الــى ثاثــة أقســام رئيســية
 :الما�سي: ويقسم الى ثاث أنواع .1

ً
.ـ البسيط: حدث في الزمن الما�سي وانتهى تماما

ً
 .ـ المستمر: حدث في الزمن الما�سي وانتهى بعد أن استغرق وقتا

، مثال:
ً
 التام: حدث في الزمن الما�سي وانتهى لكن تأثيره ما زال قائما

 لقــد فقــدت نظارتــي، وهنــا يشــير الفعــل الــى أن الحــدث )الفقــدان(
.قبــل شــهر أو اســبوع أو يــوم، ولكنــه لا يســتطيع القــراءة الآن

 ـ التام المستمر، حدث في الزمن الما�سي واستغرق مدة زمنية ولا زال
 .تأثيره باق

 بدوره .2
ً
 المضارع: وهو حدث في الزمن الحاضر ويقسم أيضا

:الــى ثاثــة أقســام
.ـ البسيط، والمستمر، والتام، التام المستمر

 المســتقبل: يشــير لحــدث متوقــع فــي المســتقبل القريــب أو .3
لبعيــد  .ا

:)Event( ب ـ الحدث الأدبي
 فكرة أصبحت ذات أهمية فريدة للفكر الفلسفي ،)Event( الحدث
 فــي حقــل الفيزيــاء النســبية. ومــن المفاهيــم الأكثــر شــهرة مــا ورد عــن
 الــذي اســتبدل ،)Bertrand Russell( الفيلســوف برترانــد راســل
 الحدث بالمفهوم الغامض للجسد ، بينما يعده ألفريد نورث وايتهيد
)Alfred North Whitehead( علــى أنــه مفهــوم تتشــكل الأحــداث 
 فيه من خال سلســلة من المناســبات الفعلية. وبشــكل عام ، في كا
.العرضيــن، يكــون الحــدث هــو الــذي يصــاغ فــي وقــت ومــكان معينيــن

 وأول مــن أشــار إلــى بنــاء الحــدث هــم الشــكانيون الــروس، وقــد اتفــق
 معظــم المنظــرون علــى أن بنيــة الحــدث الأدبــي تشــمل علــى عــدة أنــواع
 مــن الأنســاق هــي: نســق التتابــع، التضميــن، التنضيــد، التــوازي،
 الدائــري أو الحلقــي، ونســق الخلــط، بينمــا اختزلهــا تيــدوروف إلــى
ولكــن التنــاوب،  التضميــن،  )المتتابــع(،  المتسلســل  أنســاق:   ثــاث 
 نظــرة فــي الحــدث عنــد الشــاعر الصــراف فــي قصيدتيــه، »رســالة مــن
 قابيــل«، و«خطبــة الحجــاج«، نجــد أنــه قــد عــوم الحــدث مــن الما�سي
 إلى الحاضر ومن ثم المستقبل في آلية اشتغال معرفية حديثة، وهي

 .تقنيــة رائــدة تحســب لــه
:يقول الصراف في نص
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 من قصدا
َ

والله ما سل سيف في الزمان ولا           رمح تصوب إلا كنت
والله ما حملت انثى ولا وضعت            إلا عدوك فاحمل قبل أن تلدا

         خــا مــن النــاس فــأزأر فــي المــدى
ً
 حتــى اذا مــا العــراق المســتفيض دمــا

أسدا
رجع _ فتسمعهُ _     كل الهضاب إلى يوم الحساب

ُ
 واصرخ انا الناس ولت

( )صدى
 يتســع لــكل

ً
 يتضــح لنــا أن الشــاعر وليــد الصــراف لديــه فضــاء شــعريا

 الامكنــة النفســية فــي ذاكرتــه، كمــا لديــه منــاورة باغيــة كبيــرة ودرايــة
 معرفيــة فــي التنــاص والتوظيــف الاســطوري، بالاضافــة إلــى معالجــة
 ـ الما�ســي

ً
 نصيــة للحــدث بزمــن معــوم ضمــن ثاثــة أزمنــة منفصلــة بنائيــا

، كمــا نجــده رغــم
ً
 البعيــد والحاضــر والمســتقبل البعيــد ـ متصلــة نصيــا

 التزامــه بــأوزان الشــعر الخليليــة، إلا أنــه قــد نجــح فــي تحديــث القصيــدة
 .العموديــة بأدواتــه الشــعرية وخزينــه الباغــي ونظامــه المعرفــي

----------
:هوامش واحالات

 وليــد الصــراف، رســالة مــن قابيــل، دار ماشــكي للطباعــة والنشــر  ) (
.)والتوزيــع، ط1، )الموصــل، 2019

) ( Randolph Quirk & Sidney Greenbaum, A University 
Grammar of English, Longman, London, 1973.  

.المعجم الغني  ) (
)  (Merriam-Webster. )n.d.(. Intertextuality. In Merriam-
Webster.com dictionary. Retrieved September 2022 ,30, 
from https://www.merriam-webster.com/dictionary/

intertextuality
) ( Merriam-Webster. I bid. 

فــي الشــعر العربــي الحديــث البرغوثــي  ) (  حصــة البــادي، التنــاص 
، دار كنــوز المعرفــة العلميــة، )ط1، 2009(، عمــان، الأردن،

ً
 انموذجــا
20 .ص 

 الهــادي عرجــون، التنــاص القرآنــي مــن خــال المجموعــة الشــعرية  ) (
 .»المتضائــل« للشــاعر خالــد رداوي، موقــع ديــوان العــرب

https://www.diwanalarab.com 
.الديوان، ص 41  ) (
.الديوان، ص 42  ) (
.الديوان، ص 43  ) (

) ( Cambridge Academic Content Dictionary, )n.d.( 
Cambridge University Press.  

.أرسطو، فن الشعر، ص 59  ) (
.أرسطو، فن الشعر، ص 62  ) (

 مديحة عتيق: الشيطان في أدب توفيق الحكيم دراسة موضوعاتية  ) (
)رسالة ماجستير( ـ مخطوط ـ جامعة عنابة ـ الجزائر 2002، ص 54. 

 مديحــة عتيــق: »توظيــف الأســطورة فــي روايــة »نزيــف الحجــر«  ) (
 لإبراهيــم الكونــي«، الموقــف الأدبــي، اتحــاد الكتــاب العــرب، المجلــد 35،

.العــدد 406، )28 فبرايــر/ شــباط 2005(، ســوريا، ص ص. 4-1

 حنــان فرفــور: الأســطورة وتأثيرهــا فــي الشــعر العربــي  ) (
 الحديــث، بحــث متوفــر علــى محــرك كــوكل تــم الاطــاع عليــه

 .2022/6/15 بتاريــخ 
سفر التكوين 4:9 - 12(. (  ) (

) ( https://www.poetryfoundation.org/
poems/45370/mor te -da r thu r 

.الديوان، ص 9  ) (
.الديوان، ص 10  ) (
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« متن القراءة: قصة »هارب من الطفولة
 الصينية الكبيرة أمامها،ثم

ْ
 كنت صغيرا حين فعلتها جدتي، وضعت

 شــمرت عــن ذراعيهــا، أخــذت تــرص فيهــا الأشــياء،قالت وهــي تــزن
: شــطارتي بعينيهــا البنيتيــن شــبه الغائمتيــن

 تعــال يــا ولــد، اجلــس هنــا لتتعلم!قطــع الكيــك هــذه ســبعة وعليــك-
 أن تحضــر ثمنهــا جميعا!ازاحتهــا بأصابعهــا الســمراء جانبــا وقــد علــق

: بعــض الدقيــق فيهمــا ،تنهــدت وســعلت ثــم أكملــت
 هــذا بيــض الفــأر، وهــذه حلــوى الجمــال، تبيعهــا بســعر واحــد، هــل-
 فهمــت يــا صغيــري!؟. راحــت أمــي تشــجعني وهــي تهــز رأســها ضاحكــة،
 كان الأطفــال الآخــرون قــد تجمعــوا حولنــا، مســحت أنفــي بطــرف
 ردائــي، لكــن وجهــي أشــرق فجــأة حيــن أشــارت لقطعــة كيــك كبيــرة
: تعلوهــا حبــات مــن الســكر الامعــة، قالــت وهــي تضمنــي لصدرهــا
 هــذه القطعــة ســتكون مــن نصيبــك عندمــا تعــود. واصــل جمــع-
 الأطفــال المشــاغبين مــن أخوتــي وأبنــاء الجيــران الضحــك وتبــادل
فــوق خرقــة  وضعــت  ،عندمــا  جدتــي  يرمقــون  وهــم   الأشــارات 
 رأ�سي،بعدها عدلت من وضع الصينية الطافحة بالحاجيات، فيما
 راح الذبــاب يــدور ويــدور وكأنــه يشــارك الأطفــال صراخهــم وضحكهــم
 المتواصــل. لــم تكــن المدرســة الأبتدائيــة المختلطــة بعيــدة عــن دارنــا،

 بضعــة أمتــار فقــط، كان بــودي الأســتدارة لرؤيــة وجــه أمــي، كان
 لــدي شــعور كبيــر بأنهــا تقــف هنــاك خلــف البــاب الخارجــي ،ترمقنــي
 بعينيها الواسعتين المكحلتين شبه الدامعتين! .وضعت الصينية
 أرضــا بعــد أن بذلــت جهــدا لأحفــظ توازنهــا، تــم الأمــر بســام أخيــرا،
 كان المــكان خاليــا مــن أي أثــر لطفــل أو حيــوان! لــم تحــن فرصــة
 خروجهــم بعــد، حدقــت يمنــة ويســرة، آه، اخوتــي وأطفــال الجيــران
يــدق  يقتربــون وهــم يتلصصــون، قــذرون! لحظــات وأخــذ قلبــي 
 بعنف، أنه جرس المدرسة الكبير يرن، كنت أسمع صراخ الأطفال
 الآن ودبيب خطواتهم، تحلقوا حول الصينية، راح بعضهم يرمق
 البائــع الجديــد بفضــول، فيمــا أخــذ أكثرهــم يشــيرون بســباباتهم
 صــوب قطــع الكيــك الضخمــة ذات الســكر الأســمر الامــع. تقــدم
 أحدهــم، طفــل بثيــاب نظيفــة، أشــار لواحــدة، لكنــه لــم يلمســها،
 أخبرته عن ثمنها بصوت منخفض وقد تضرج وجهي، كدت أرقص
 فرحــا، لقــد دس يــده ونقدنــي الثمــن! ارتبكــت قليــا، ظــل ينتظــر
 قطعتــه فيمــا أخــذ بعــض الصبيــة يضحكــون، تداركــت الوضــع،
 حملتها بسكرها بعد أن دسست تحتها قطعة ورق بيضاء ومددت
 يــدي المرتعشــة، أخــذ الفضــول يلــون مامــح الأطفــال الآخــرون،
 كانــوا يحدقــون للطفــل ذو الثيــاب المرتبــة، امتــدت أكثــر مــن يــد،

»حين يشيخ الأطفال: قراءة في قصة »هارب من الطفولة
للكاتب العراقي رعد الأمارة 
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 أقتــرب أخوتــي، بعضهــم وقــف فــوق رأ�ســي يراقــب ويتأكــد،
 انق�ســى الوقــت بســرعة، وقبــل رنيــن الجــرس كانــت الصينيــة
 قــد فرغــت إلا مــن بعــض الفتــات الــذي أصبــح وليمــة مجانيــة
 للذبــاب العنيــد. حمــل واحــد مــن أخوتــي الخرقــة عنــي، فيمــا
 ســار أمامنــا باقــي أشــقائي وهــم يتناوبــون علــى حمــل الصينيــة
 والتطويــح بهــا، كانــوا ســعداء، وقــد كفــوا فجــأة عــن الضحــك
 مــن منظــري، لكنــي كنــت أكثــر ســعادة منهــم. ســبقني أخوتــي فــي
 الدخــول وهــم يهللــون، تركــت أمــي أشــغال الــدار، بخطــوات
 مســرعة احتضنتنــي مــن الخلــف وراحــت تشــمني وتنحــب!
 رمقتهــا جدتــي بغضــب، كانــت تقــف عنــد بــاب غرفتها،كفــت
 أمــي لكنهــا واصلــت تقبيلــي فــي رأ�ســي، قبــل أن تمتــد يــد جدتــي
 المعروقــة بقطعــة الكيــك الكبيرة!لمعــت عينــاي وشــيئا فشــيئا
 اتســعت ابتســامتي ، وجــدت نف�ســي أضحــك مثــل الأبلــه وأنــا
 أخبــىء جســدي فــي ثــوب أمــي، وســرعان مابكيت!.كنــت متعبــا
 وقد رفضت تناول الغداء ،كانت جدتي وأمي وأخوتي الصغار
 قــد فرغــوا مــن تناولــه ، وجــدت نف�ســي أغفــو فجــأة فيمــا دارت
 ذراعــي حــول الطبــق الــذي ضــم قطعــة الكيــك. لــم يمــض وقــت
 طويل عندما استيقظت،وجدت أمي ملتصقة بي وقد تركت
 أصابعهــا تعبــث فــي شــعري، فيمــا تحلــق أخوتــي حــول جدتــي،
 آه، كانــت تقــص لهــم حكايــة! دارت عينــاي فــي ســقف الغرفــة،
 ثــم اســتقرت علــى قطعــة الكيــك، نهضــت وأنــا انظــر صــوب
قــذرون! يعــودوا  لــم  أخوتــي،  أنهــم  بمحبــة،  أخوتــي   رؤوس 
 همســت فــي أذن أمــي، حدقــت فــيَّ مبهــورة، راحــت جدتــي تنظــر
 صوبنــا بفضــول وهــي تــرى قبــات أمــي المتواصلــة علــى رأ�ســي
 وخــدي، رحــت أضحــك بصــورة متواصلــة، نهضــت أمــي بعدهــا
 وهــي تحمــل الطبــق، وضعتــه بيــن أخوتــي ،قالــت بصــوت غلــب

: عليــه نبــرة البــكاء
 هــذه لكــم، قسّــموها بينكــم. أدارت وجههــا الغــارق بالدمــع-

: صوبــي وأكملــت
.يقول أنه رجل البيت الآن-

بقلم /رعد الإمارة /العراق /بغداد
*************

:القراءة
 حبــة ألــم مغلفــة بالســكاكر، هكــذا أراد المبــدع رعــد الأمــارة أن
 ينقــل إلينــا مــرارة واقــع طــال وكأنــه قدرنــا نحــن جيــل الحــرب
 التــي فرضــت علــى منطقتنــا العربيــة آخــذة فــي طريقهــا الآمــال

!والرجــال
متتابعــة، دراميــة  ســينمائية  مشــهدية  لقطــات  شــكل   علــى 
 كل واحــدة منهــا تحمــل تخييبــا لأفــق انتظارنــا، بنــت القصــة

الفنــي :معمارهــا 
الخيبة الأولى: الجدة وخرق المألوف

 اعتــاد أفــق انتظارنــا أن تكــون الجــدة واســطة عقــد مشــهد
لارتشــاف متلهفيــن  أحفادهــا  حولهــا  فيــه  يتحلــق   حكائــي 
 مــن حكاياتهــا، مدرســة أولــى يتــم فيهــا تمريــر مشــعل المعرفــة
 والتكويــن الاجتماعــي مــن جيــل إلــى جيــل، مشــهد كان دائمــا
 مؤثثــا بالفــرح والترقــب، وهــو مــا أوهمتنــا قصــة المبدعــة رعــد

 الأمــارة بالمحافظــة عليــه، فطفقنــا ننتظــر بنوســتالجيا وحنيــن اكتمــال
 المشــهد: »كنــت صغيرا...حيــن فعلتهــا جدتي...تعــال ياولــد، اجلــس هنــا
 لتتعلــم«، لكــن عــوض القــول والســرد كان الفعــل: حيــن حضــر فعــل

.)قطــع( ومعــه التنهــد والســعال ومتواليــة مــن الأفعــال الارتداديــة
 الخيبــة الثانيــة: الطريــق إلــى المدرســة لا يوصــل دائمــا إلــى المدرســة: بطــل
 القصــة يتجــه إلــى المدرســة، وهــي المــكان الطبيعــي الــذي يجــب أن يكــون

 فيه، لكن هذه المرة وبدلا من أن يحمل حقيبة مدرســية، نجده يحمل
 علــى رأســه، الــرأس الــذي كان يجــب أن يمتلــئ علمــا وتعلمــا، يحمــل
 صينيــة حلــوى وســكاكر، وبــدلا مــن أن يجلــس علــى مقعــد الدراســة

!وداخــل الفصــل، نجــده يقــف عنــد البــاب
 الخيبة الثالثة: الطفولة وامتهان الذات: الأطفال براعم نريدها غضة
 طريــة، تعيــش عمرهــا دون حــرق للمراحــل، تعيــش حقوقــا وكرامــة كــي
 ترشــح فــي المســتقبل حقوقــا وكرامــة فــي ســيرورة تمريــر المشــعل، لكــن
 أفقنــا يخيــب ونحــن نــرى بطلنــا يحــس بالدونيــة والمهانــة ) تقــدم طفــل
 بثيــاب نظيفــة، أشــار لواحــدة، لكنــه لــم يلمســها، أخبرتــه عــن ثمنهــا
 بصوت منخفض وقد تضرج وجهي...(، وضع معطوبة لن يلد إلا جيا

.معطوبــا
 الخيبــة الرابعــة: نجــاح محــزن جســده الصمــت الناطــق لــلأم: الام التــي
 نجدهــا لا تملــك حــق تقريــر مصيــر ابنهــا، وربمــا لا تستشــار فــي ذلــك حتــى!،
 حيــث لــم تمنحهــا ســيرورة الســرد حــق النطــق والتعبيــر إلا فــي مــن خــال
 جملــة وحيــدة، تعبيــرا ودلالــة علــى أنهــا، وبحســب عــادات مجتمعاتنــا
 العربيــة، مجبــرة علــى العيــش فــي ظــل الام الكبيــرة الجــدة.. لكــن رغــم
نبحــث جعلنــا  فــي  كبيــرة  مســاحة  أخــذت  نجدهــا  الطويــل   الصمــت 
 وراء واجهــة القصــة المتلألئــة )الحلــوى والســكر والكيــك والضحــك
 والســعادة...(، عــن الخلفيــة الأصليــة التــي تــروم هــذه القصــة رســمها
 وإيصالها، خلفية الأم الدامعة الحزينة التي كانت تمني النفس لأبنائها
 بمســتقبل باســم، يعيشــون فيــه طفولتهــم ويســيرون بخطــى واثقــة نحــو
 مســتقبل مشــرق يمــر عبــر المدرســة والتعلــم، لكنهــا تصطــدم بواقــع مريــر
 يرفــض ان يرتفــع، واقــع أفقدهــا الــزوج والمعيــل، وهــا هــو يســرق منهــا
 الأمل والمستقبل. قد يكون ابنها نجح في اختبار الرجولة المبكرة، لكنه
 وبكل تأكيد فشل في أن يظل طفا سعيدا )وجدت نف�سي أضحك مثل
 الأبلــه وأنــا أخبــئ جســدي فــي ثــوب أمــي) أهــو دلالــة علــى تكفيــن الطفولــة
 وتأبينهــا؟، وصمــت الأم الاضطــراري والمتواطــئ، أهــو دليــل علــى فقــدان
 السند الأسري والاجتماعي؟ نعم هو كل ذلك وغيره مما يمكن من جعل
 المســؤول والمجتمع والأســرة ومعيشــنا الضنك محط إدانة ومســاءلة(،

.!وســرعان مــا بكيــت
 خيبــات وخيبــات: آه مــن زمــن يكــد فيــه الأطفــال حــد الاســتنزاف )كنــت
 متعبا(، وآه من » نجاح خلفيته الحزن والبكاء، وآه من زمن يعمل على

!اســتدامة عاهاتــه وتوريثهــا بالتكريــس، بالصمــت المتواطــئ
 نص مبدع صيغ بحرفية عالية، نص قضية وذو رسالة. هنيئا للمبدع
 رعــد الأمــارة بــه، وهنيئــا للقصــة العراقيــة القصيــرة بهــذه الإضافــة

.الوازنــة
**************

المصطفى الصغو�سي  قاص وناقد من المغرب
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 يهــدف المقــال إلــى توضيــح أثــر المــكان وفلســفته علــى ســيكولوجية الإنســان،
 وبلورة شخصيته، ورسم معالم ثقافته.  ينحدر الناس - بطبيعة الحال -
 مــن ثقافــات مختلفــة، حيــث لا يتحدثــون لغــات مختلفــة فقــط، بــل هــو ربمــا
. إن الغربلــة

ً
 أكثــر أهميــة يســكنون عوالــم حســية )فيزيقيــة( مختلفــة أيضــا

ً
 الانتقائيــة للمعلومــات الحســية تقبــل بعــض الأشــياء فــي حيــن تصفــي بعيــدا
درك من خال مجموعة من المناخل

ُ
 أشياء أخرى، بحيث إن الخبرة كما ت

 عــن الخبــرة المدركــة
ً
 تكــون مختلفــة تمامــا

ً
 الحســية المشــكلة للأشــياء ثقافيــا

 مــن خــال ثقافــة أخــرى. وكل ذلــك بســبب اختــاف فلســفة المــكان )المبنــى(
 بفكــر وفلســفة مصممــه ثــم تتحــول إلــى مؤثــر فــي العاقــات

ً
 الــذي يبــدأ متأثــرا

. لهذا هناك توجه يرمي إلى
ً
 أو إيجابا

ً
 الإنسانية التي تدور بداخله إما سلبا

 إعــادة الاعتبــار إلــى الجانــب الاجتماعــي فــي مســاكننا المعاصــرة لأن الســلوك
 المكانــي شــكل مــن أشــكال التفاعــل الاجتماعــي الناتــج عــن حيــاة الفــرد فــي

 .البيئــة مــن حولــه
 علم المكان( في ستينيات القرن(  Proxemics ظهر مفهوم بروكسيميكس
 Edward الما�ســي، علــى يــد عالِــم الانثروبولوجيــا الأمريكــي إدوارد تــي هــول

T HALL )1914-2009(، الــذي درس كيــف نــدرك الفضــاء المكانــي فــي 
 الثقافات المختلفة وكيف نســتخدمه لإقامة عاقات مختلفة. أي دراســة
 العاقــات والتواصــل التــي نؤسســها نحــن البشــر عبــر الفضــاء المكانــي وعبــر
 المسافات التي نضعها بيننا وبين الأشياء التي حولنا. ظهرت معظم أفكاره
 حــول هــذا المفهــوم فــي كتابــه » البعــد الخفــي » الصــادر عــام 1966 الــذي
 كان موضوعُــه المركــزي البروكســيمي وهــو » الحيّــز الاجتماعــي والشــخ�سي

  دور مفهوم بروكسيميكس عند إدوارد تي هول في رسم 
تصوراتنا عن الحياة الاجتماعية

د. حسام الدين فياض/ سوريا
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.« وإدراك الإنســان لــه
 بمعنــى أدق، يســتخدم  إدوارد هــول مفهــوم بروكســيميكس 
 لوصــف المســافات القابلــة للقيــاس بيــن النــاس أثناء تفاعلهم،
 إنهــا مســافات بيــن الأجســام يتخذهــا النــاس بصــورة عفويــة،
 كما يحلل هذا المفهوم العاقات المتبادلة ونظريات استخدام

  .الإنســان للحيــز كتطــور متخصــص للثقافــة
 إن النــاس مــن ثقافــات مختلفــة لا يتحدثــون لغــات مختلفــة
 فقط، بل هو ربما أكثر أهمية يسكنون عوالم حسية مختلفة.
بعــض تقبــل  الحســية  للمعلومــات  الانتقائيــة  الغربلــة   إن 
 أشــياء أخــرى، بحيــث إن الخبــرة

ً
 الأشــياء فــي حيــن تصفــي بعيــدا

ــدرك مــن خــال مجموعــة مــن المناخــل الحســية المشــكلة
ُ
 كمــا ت

 عــن الخبــرة المدركــة مــن
ً
 تكــون مختلفــة تمامــا

ً
 للأشــياء ثقافيــا

.خــال ثقافــة أخــرى
 إن البيئات المعمارية والحضرية التي يوجدها الناس هي تعبير
 عــن عمليــة تصفيــة – غربلــة. فــي الحقيقــة أنــه يمكــن أن نتعلــم
 مــن هــذا البيئــات المتغيــرة مــن قِبــل الإنســان كيــف تســتخدم
 شعوب مختلفة حواسها. لذلك لا يمكن الاعتماد على الخبرة
كل من

ُ
 كنقطة مرجعية ثابتة لأنها تحدث في محيط كان قد ش

.قبل الإنســان
قِبــل مــن  الحــواس  اســتخدام  كيفيــة  بفحــص  القيــام   إن 
 شــعوب مختلفــة، أثنــاء تفاعلهــم مــع بيئتهــم الحيــة وغيــر الحية،
 يزودنــا ببيانــات واقعيــة حــول بعــض الاختافــات بيــن العــرب
. هنــا فــي مصــدر التفاعــل ذاتــه مــن الممكــن

ً
 والأمريكييــن، مثــا

 أن تتحــرى الاختافــات الهامــة فــي مــا يُنتبــه إليــه ومــا هــو مُغربَــل
 ويتــم التخلــص منــه. وفــي هــذا الســياق يضــرب لنــا إدوارد هــول

 حــول هــذه الجزئيــة، فيقــول أظهــر بحثــي خــال الســنوات
ً
 مثــالا

 الخمــس الماضيــة أن الأمريكييــن والعــرب يعيشــون فــي عوالــم
 حســية مختلفــة فــي كثيــر الأوقــات ولا يســتخدمون الحــواس
ظ عليها

َ
حاف

ُ
 نفســها حتى لإنشــاء معظم المســافات الفاصلة الم

 خــال المحادثــة. حيــث إن العــرب يســتعينون بحاســتي الشــم
 واللمــس أكثــر مــن الأمريكييــن )وهــذا مــا يفســر لنــا حــب العــرب
يفســرون معلوماتهــم إنهــم  عــام(.  بشــكل  والعطــور   للطيــب 
 الحســية بشــكل مختلــف ويمزجونهــا بطــرق مختلفــة. ويبــدو أنــه
 حتــى خبــرة العــرب للجســد فــي عاقتــه بالأنــا الأعلــى تختلــف عــن
 خبــرة الأمريكييــن. والدليــل علــى ذلــك أن النســاء الأمريكيــات
 المتزوجــات مــن عــرب فــي الولايــات المتحــدة والاتــي عرفن فقط
 الجانــب الأمريكــي المكتســب بالتعلــم مــن شــخصياتهن، لاحظــن
عندمــا مختلفــة  شــخصيات  ينتحلــون  أزواجهــن  أن   

ً
 غالبــا

فــي الاتصــالات إلــى أوطانهــم الأم حيــث ينغمســون   يعــودون 
 العربيــة مــن جديــد ويتقيــدون بمفاهيــم الثقافــة العربيــة. إنهــم

 مختلفيــن بــكل معنــى الكلمــة
ً
.يصبحــون أشــخاصا

الثقافيــة تشــكل ســلوك مــن حقيقــة، أن الأنظمــة   بالرغــم 
فــي بعمــق  متجــذرة  فإنهــا   ،

ً
جذريــا مختلفــة  بطــرق   الإنســان 

 البيولوجيــا والفيســيولوجيا. إن الإنســان هــو كائــن ذو مــاضٍ
 رائــع واســتثنائي. إنــه يتميــز عــن باقــي الكائنــات بفضــل حقيقــة أنــه
 طــور امتــدادات لكيانــه. فبتطويــر امتداداتــه، أصبــح الإنســان
 على تحسين أو تخصيص مهام متنوعة. إن الحاسوب هو

ً
 قادرا

 امتداد لجزء الدماغ، والهاتف يعزز الصوت، والدراجة امتداد
بســط الخبــرة فــي الزمــان والمــكان فــي

ُ
 للأرجــل والأقــدام. إن اللغــة ت

 حين الكتابة توسع اللغة. لقد طور الإنسان امتداداته إلى تلك
 الدرجــة التــي نميــل إلــى نســيان أن إنســانيته متجــذرة فــي طبيعتــه
 الحيوانية. حيث بيّن عالِم الإنسان )ويستون لا بار( أن الإنسان
 نقــل التطــور مــن جســده إلــى امتداداتــه وبعمــل ذلــك فقــد ســرّع
 عمليــة التطــور والنشــوء بشــكل هائــل. ومعنــى ذلــك أن الإنســان
، البُعد الثقافي والذي يكون البروكسيميكس

ً
 جديدا

ً
 ابتكر بُعدا

الثقافــي والبعــد  الإنســان  بيــن  العاقــة  إن  منــه.  جــزء   مجــرد 
 هــي عاقــة يتشــارك فيهــا الإنســان وبيئتــه فــي تشــكيل بعضهمــا
 مختلفــة

ً
وجِــد أنواعــا

ُ
 البعــض. ويــدل ذلــك بمعنــى أدق أن مدننــا ت

 مــن النــاس - علــى ســبيل المثــال - فــي أحيائهــا الفقيــرة ومصحاتهــا
 العقليــة وســجونها وضواحيهــا، هــذه التفاعــات الدقيقــة تجعــل
 مشــكات التحديــث المدنــي ودمــج الأقليــات فــي الثقافــة الســائدة

ً
 أكثــر ممــا يتوقــع غالبــا

ً
 صعبــا

ً
.أمــرا

 عندمــا طــوّر الإنســان الثقافــة مــدّن نفســه وفــي أثنــاء ذلــك ابتكــر
 سلسلة كاملة من العوالم، كل منها يختلف عن الآخر. كل عالم
 لــه مجموعتــه الخاصــة مــن المدخــات الحســية، بحيــث إن مــا
 يــؤدي إلــى ازدحــام النــاس فــي ثقافــة مــا ليــس بالضــرورة أن يــؤدي
 ما يتســبب

ً
 إلــى ازدحــام فــي ثقافــة أخــرى. بشــكل مماثــل، فــإن فعــا

 بعدوان ولذلك قد يكون مصدر توتر لشعب ما، ربما يكون غير
 مؤثــر بالنســبة لشــعب آخــر. لذلــك علــى المعمارييــن ومخططــي
 المــدن والبنائيــن أنــه إذا كان علــى هــذا البلــد أن يتجنــب كارثــة،
 يجــب علينــا أن نبــدأ باعتبــار الإنســان كمتحــاور مــع بيئتــه، بيئــة
 يقــوم هــؤلاء المعماريــون والمخططــون والبنــاؤون ذاتهــم بإيجادها

.بهــدف الاهتمــام بحاجــات الإنســان البروكســيمية
 من هنا تأتي أهمية هذا المجال في كونه دراسة وتحليل موضوع
 الربــط بيــن العاقــات الفراغيــة داخــل المســكن )البعــد المكانــي(
 وتقديــم تأثيرهــا علــى الرابــط الأســري علــى ســبيل المثــال )نمــوذج
 مهــارات الاتصــال بيــن الأشــخاص(. ويــرى إدوارد هــول فــي كتابــه »
 اللغــة الصامتــة » إن مــا يقــوم بــه النــاس يكــون فــي غالــب الأحيــان
 أكثــر أهميــة ممــا يقولــون، وأن تفاعــل الفــرد مــع بيئتــه هــو عامــة
 للحياة والعكس دليل الموت. وأنماط التفاعل بدأت من أبسط
 أشكال الحياة وأصبحت معقدة على نحو متزايد في جميع نطاق
 النشــوء والتطــور، وفــي نفــس ســياق الموضــوع أكــد هــول علــى
 أن الزمــان والمــكان هــي أبعــاد لخلــق التفاعــل، وتمثــل اكتســاب
 أشــكال محــددة مــن التفاعــل.

ً
 المعرفــة واللعــب والدفــاع أيضــا

 كمــا أنــه تحــدث فــي كتابــه » البعــد الخفــي » عــن أهميــة البعــد
 المكانــي فــي العاقــات الاجتماعيــة لأهميتــه فــي التواصــل فقــال »
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 آلاف العامات المكانية التي تأخذ
ً
 خال وجودنا نتعلم حرفيا

ً
 في سياق خاص »، وتحدث أيضا

ً
 كل واحدة منها معنى خاصا

 عــن ماهيــة الفضــاء المناســب لنشــاطات الإنســان، ولتحقيــق
 هــذه الغايــة، حــدد أربــع فئــات مــن المســافات الاجتماعيــة بيــن
 الأشــخاص )الحميميــة، الشــخصية، الاجتماعيــة، العامــة(،
الكــرة إنهــا  بقولــه:  الشــخصية  للمســافة  أهميــة   وأعطــى 
 الصغيــرة الواقيــة أو الفقاعــة التــي ينشــئها منــذ نشــأته ليخلــق
 حولــه عــازل عــن الآخريــن. كمــا اعتبرهــا المنطقــة التــي تحيــط
 لــه مــن الناحيــة النفســية. وتمثــل هــذه المســاحة

ً
 بالفــرد وملــكا

 قيمــة خاصــة لأغلــب الأشــخاص بــل ينتابهــم الشــعور بعــدم
 الارتياح أو الغضب أو التوتر حال التعدي على هذه المساحة.
 لــذا يحــب النــاس أن يحافظــوا علــى مســافات بيــن أنفســهم
 وبيــن الآخريــن أو الأشــياء. وهــذه الفقاعــة الخفيــة مــن الحيــز
 التــي تشــكل » إقليــم » كل شــخص هــي أحــد الأبعــاد الرئيســية

.للمجتمــع المعاصــر
 خاصة القول، إن ما نسعى إليه من خال استعراض نظرية
 هول توضيح العاقة القائمة بين الإنسان والبيئة الفيزيائية،
 التي تندرج ضمن مواضيع علم النفس الاجتماعي الفضائي،
للتصميمــات والاجتماعيــة  النفســية  بالآثــار  يهتــم   والــذي 
والتغيــرات والمــدن  والأحيــاء  والمبانــي  للمســاكن   الهندســية 
 البيئيــة، لمحاولــة تطويعهــا لصالــح الإنســان والتكيــف معهــا،
 كمــا تــدرس أبعــاد المــكان وتأثيــره علــى ســلوك واتجاهــات الفــرد
فــي البيئــة الفيزيائيــة، فالاتجاهــات الحديثــة  نحــو الآخريــن 
 أكــدت دور المــكان فــي تشــكيل التفاعــل الاجتماعــي وفــي إضفــاء
 صبغــة معينــة للعاقــات الاجتماعيــة. فالمســكن علــى ســبيل
 المثــال هــو مجــال ذو حديــن، أولاهمــا الفضــاء الداخلــي الــذي
 حيــث يق�ســي فيــه الفــرد معظــم وقتــه،

ً
 خاصــا

ً
 يأخــذ طابعــا

 والحــد الثانــي عــام الــذي يمثــل الفضــاء الخارجــي للمســكن
 فيمكــن القــول إن الإنســان يتخــذ لســلوكيات ودوافــع معينــة
 اتجــاه هذيــن البعديــن، كمــا نســتنتج أن هنــاك عاقــة تبادليــة
 بيــن المســكن والأســرة يتأثــر ويؤثــر مــا يدعــم الاتجــاه القائــل
 بفكــر وفلســفة مصممــه ثــم تتحــول إلــى

ً
 بــأن المبنــى يبــدأ متأثــرا

 أو
ً
 مؤثــر فــي العاقــات الإنســانية التــي تــدور بداخلــه إمــا ســلبا

. لهــذا هنــاك توجــه يرمــي إلــى إعــادة الاعتبــار إلــى الجانب
ً
 إيجابــا

 الاجتماعــي فــي مســاكننا المعاصــرة لأن الســلوك المكانــي شــكل
 مــن أشــكال التفاعــل الاجتماعــي الناتــج عــن حيــاة الفــرد فــي

 .البيئــة مــن حولــه
 لهــول، يتــم تحديــد المســافات الماديــة التــي نؤسســها مــن

ً
 وفقــا

 خــال المعاييــر الثقافيــة التــي تخبرنــا، علــى ســبيل المثــال، مــا
 هــي حــدود الأماكــن العامــة ومــا هــي فــي الفضــاء الخــاص، أو
 مــاذا تعنــي كلمــة الداخــل وكلمــة الخــارج مــن حيــث الأثــاث أو
ً
 الفراغــات الفرديــة داخــل المنــزل المســاحات التــي تتأثــر أيضــا

.بالعمــر أو الجنــس أو المكانــة الاجتماعيــة لــكل شــخص
 كمــا تعتبــر قواعــد بروكســيميكس، قواعــد بالغــة الأهميــة لأولئــك
 الأفــراد الذيــن يســعون إلــى تأكيــد أنفســهم علــى أنهــم يشــكلون »
 جماعة » تختلف عن الجماعات الأخرى، أي إنها تحدد السمات
 المشــتركة بيــن بعــض الأشــخاص، وتعــزز  مظاهــر مفهــوم الهويــة
 داخــل المجموعــة، وفــي بعــض الأحيــان تجعــل صياغــة الهويــة بيــن
 المجموعات صعبة. وهذا هو السبب في أن لها تأثيرات مهمة على
 التواصــل الــذي ننشــئه مــع مجموعــة الانتمــاء ومــع المجموعــات
 المماثلــة، وتســمح لنــا بفهــم كيفيــة بنــاء صــورة معينــة للعالــم،

 .وكذلــك قواعــد التعايــش فــي ســياقات مختلفــة
ــا إقليــم يشــكل مملكــة

ّ
 وهكــذا نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن لــكل من

 كيانه الذي يشعر فيه بالراحة، حيث يمكن لاستخدام الإنسان
 للحيــز أن يؤثــر فــي العاقــات الشــخصية وفــي عاقــات العمــل وفــي
 تفاعــات الثقافــات المختلفــة وفــي فــن العمــارة وتخطيــط المــدن

.وتجديــد الأحيــاء الحضريــة
:المراجع المعتمدة -

-1 Edward T. Hall: The Hidden Dimension, by Anchor, 
Second Edition,1 September,1990, First published, 1 

January, 1966.
 2- إدوارد تــي. هــول: البعــد الخفــي، ترجمــة: لميــس فــؤاد اليحيــى،
 مراجعــة وتدقيــق: محمــود الــزواوي، الأهليــة للنشــر والتوزيــع،

.عمــان، ط1، 2007
 3- خالدية جاب الله: مصطلح البروكسيميكا وتوظيفاته المكانية
للدراســات القــارئ  الجزائريــة، مجلــة  النقديــة  الممارســات   فــي 
 الأدبيــة والنقديــة واللغويــة، المجلــد: الخامــس، العــدد: الأول،

.الجزائــر، مــارس 2022
 4- إدوارد تي. هول: اللغة الصامتة، ترجمة: لميس فؤاد اليحيى،
 مراجعــة وتدقيــق: محمــود الــزواوي، الأهليــة للنشــر والتوزيــع،

.عمــان، ط1، 2007
 5- دلولــة صبــة: أثــر الفضــاء الســكني علــى التغيــر الاجتماعــي
 للعاقــات الأســرية داخــل المجتمــع الجزائريــة )دراســة تحليليــة
 وفــق نظريــة إدوارد هــول المعاصــرة(، مجلــة التغيــر الاجتماعــي،
 جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، المجلــد: الأول، العــدد: الثانــي،

2017-02-10 .الجزائــر، 
-----

 د. حسام الدين فياض الأستاذ المساعد في النظرية الاجتماعية
 المعاصــرة قســم علــم الاجتمــاع كليــة الآداب فــي جامعــة مارديــن-

ً
حلب ســابقا
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الصندوق الأسود للقاصة انسام المعروف

بين الواقعية والرمزية 

د .آمال بوحرب/ الامارات

الكتــاب مــن   المعــروف  انســام  الدكتــورة   تعــد   
 المتميزين في كتابة القصة القصيرة في العراق وتمثل
 شخصيتها الأدبية شخصية مهمة  في الحركة الأدبية
 إذ تمكنــت مــن أن تضــع نفســها علــى خريطــة الفــن
القصصيــة الكتابــة  مــن خــال  العربــي   القص�ســي 
 المتعــددة ومــا قدمتــه  مــن نقــد أدبــي رصيــن ومؤلفــات

ثقافيــة متنوعــة

 إن  قراءتي لقصة  )الصندوق الأسو د لا تقوم على
 مقومات التحليل النقدي العميق وانما هي قراءة
 لجلــب الانتبــاه لمــن  يقــرأ النــص لمــا يحتويــه  مــن
 ابعــاد وجوديــة  ولقــد ظهــرت بــه العناصــر الســردية
 فــي المعمــار الفنــي للقصــة والتــي أســهمت فــي البنــاء
 المعرفــي مــن خــال التقنيــات الفنيــة التــي وظفتهــا

.الكاتبــة لإقامــة ذلــك البنــاء
أ - العتبات النصية
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 عنــوان القصــة :يمثــل عنــوان النــص بأســره عتبــة
 أصيلــة مــن عتبــات العمــل الأدبــي والنــص مــوازي لــه
 وقد جاء عنوان القصة على النحو التالي:  )صندوق

)أســود
 وهو يحمل بناءين :البناء اللغوي  وهو ما تضمنه من
 اســلوب وصفــي  )صنــدوق أســود تحيــط بــه حــواس

.الســمع وهــو بذلــك يحقــق الإثــارة لــدى القــارئ
 التركيب الدلالي: ينفتح العنوان على دلالات تعبيرية
 متعــددة اذ  يطــرح تســاؤلات وتأويــات عــدة: مَــاذا

بداخــل هــذا الصنــدوق؟   ومــا رمزيتــه ؟
 إن مثل هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات لا تتحقق
 ذلــك إلا بقــراءة القصــة مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا قــراءة
 واعية ومتمعنة وفاحصة كاشــفة لمضمون القصة،
.بمعنى أن العنوان متشظٍ في المنجز الن�سي بأسره

وظيفــة باظهــار  الكاتبــة  تميــزت  قــد  تكــون   وبذلــك 
 العنــوان فــي توليــد الإثــارة والدهشــة والمفاجــأة لــدى
 عــن شــعوره بالمتعــة الفنيــة  لتوصلــه

ً
 المتلقــي فضــا

.إلــى جــواب ســؤال العنــوان بنفســه
القصــة هــذه  أحــداث  الســردي:تدور  الحــدث   ب- 
 حول صندوق أســود ســقط من طائرة وتتحدث فيها
 الكاتبة عن خبايا واسرار هذا الصندوق ولكن بدون

 تحديدهــا تفصيــا  وهنــا تكــون الحبكــة القصصيــة
كل يمثــل  صنــدق  تتخيــل  ان  فعليــك   والدراميــة 
 الحياة بتفاصيلهامتصل بالحياة  )صندوق يشتعل
 ويشــتعل ويزداد اشــتعالا ( فهو صندوق ويحتاج من
لت الكاتبة دور الشاهد المراقب

َّ
 يفك شفرته وقد مث

 للأوضــاع التــي تحــاول توصيلهــا، فالأفعــال المضارعة
 )يفهــم مــا يزدحــم فــي هــذا الصنــدوق  (أفعــال تمثــل
الحــدث لتصنــع  الجماعــي  للفعــل  دائبــة   حركــة 

.المطلــوب او المتوقــع
 ويلحــظ المتلقــي تخلــى الجمــل والتراكيــب عــن حــروف
 الربــط بيــن الجمــل كنــوع مــن التصفيــة والتكييــف
 والإيجــاز. ويــدر ك أن لغــة القصــة هــي لغــة تناغــم
 موحيــة بمعانــي ودلالاتٍ غنيــة

ً
 وألوانــا

ً
 تحمــل ظــالا

ً
 ونفســيا

ً
ليتجــاوب معهــا  وجدانيــا القــارئ   وتدفــع 

 فتتحقق المشاركة الوجدانية لديه، )لكن الصورة
 في كل مرة تزداد غموضا عتمة( ويتضح من الســرد
 أن الكاتبــة كانــت تمنــح  لغتهــا التــي تناســب طبيعتهــا
 ومســتواها الثقافــي علــى الصنــدوق وكأنــه موجــود
 فــي كل البقــاع فهــل هــو صنــدوق واحــد يجمــع كل مــا
  بنــاه الانســان ام أن لــكل انســان لــه صنــدوق خــاص
 يخفــي فيــه وجهــا آخــر عــن الحقيقــة ودور الكاتــب
بــه ذاتــه تلــك الحقائــق ويحيــى   هــو الكشــف عــن 
 لمــا يقولــه

ً
 التــي تســعى الــى عالــم المثــل وذلــك تاكيــدا

 هيغــل إن »العقــل ينطلــق إلــى معرفــة الحقيقــة لكــي
 يجــد صــورة مفهــوم مــا، وذلــك مــن أجــل »المعنــى«
 و«الإدراك« أي أنــه يســعى فــي الشــيئية إلــى أن يكــون

.لديــه مجــرد وعــي بذاتــه
 يمكن للمتلقي أن يستخلص من نهاية هذا التحليل
 أن الكاتبــة  قــد نجحــت فــي ســبك عملهــا الفنــي الــذي
خــال مــن  والأ�ســى  بالمعانــاة   

ً
مليئــا  

ً
واقعــا  جســد 

بأوضاعــه الواقــع  وتصويــر  والرمزيــة   الاســتعارة 
القيــم نمــط  فــي  والمتفاوتــة  المختلفــة   الاجتماعيــة 
 والأفــكار مــن خــال صنــدوق اســود تصديقــا لقــول

 الكاتبــة )ســتأتي النهايــة لتعلــن ان الظــام لــه نهايــة
)! وان وعــي النــور اقــوى بكثيــر مــن لا وعــي الظــام
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قراءة في عتبات المجموعة القصصية
عبود لا يتحمل السوط للكاتبة تركية لوصيف 

:قبل البدء
 العتبات كما يشير النقاد المنظرون، هي تلك النصوص المصاحبة
 أو الخطابــات الموازيــة للمتــون التــي تشــكل حمولــة كتــاب مــا. وقــد
 توسّــع النقــاد فــي تعريــف العنــوان، وفــي تنظيــرات علــم العنونــة،
 ومــن الصعــب القبــض علــى تعريــف جامــع مانــع للعنــوان رئيســيا
 كان أو فرعيــا. ونختــار بعــض التعريفــات التــي يــكاد يتفــق النقــاد
 علــى شــمولية فحواهــا. حيــث عــرّف )ليــو هــوك( العتبــات، بأنهــا)

 . )مجمــوع النصــوص التــي تحيــط الكتــاب مــن جميــع جوانبــه
 وتتمثــل هــذه العتبــات فــي صــورة الغــاف، ومحتوياتهــا الفيزيقيــة
والتصديــرات والإهــداءات  والعناويــن  والســيميائية،   والدلالــي 
ونصــوص أشــعار  )مــن  نصيــة  ومســكوكات  مــن   والافتتاحيــات 
 مقدسة وحكم وأمثال وحتى بعض الصور، بالإضافة إلى المقدمة
 والعناويــن الداخليــة. وقــد لا نجــد هــذه العتبــات مجتمعــة في عمل
واحــد. قــد يكتفــي بعــض الناشــرين والمؤلفيــن بالأهــم دون المهــم

 وتأتــي دراســة العتبــات كونهــا نصوصــا لا تقــل أهميــة عــن نصــوص
 المتــن، ولا يمكــن تجاوزهــا دون النظــر فيهــا وفحصهــا بنيــة ودلالــة.
 فهــي محطــة عبــور إلــى المتــن. وإهمالهــا يعــرض المتــن إلــى الغمــوض،

.وقلــة الفهــم إن لــم نقــل يعــرف انزياحــا ســلبيا
 أهمل الدارسون القدامى دراسة العنوان وقصروا جهودهم على
 متــون الأعمــال أو علــى عوالمهــا الداخليــة. ممــا حــوّل تلــك العتيــات
 إلــى فضلــة فــي الاهتمــام والدراســة حتــى وإن كان الاهتمــام ببنيــة
 العنــوان كعتبــة أولــى تســترعي انتبــاه المتلقــي، حيــث كان العنــوان
 – رغــم محدوديــة الاهتمــام- مــن صميــم العمــل عنــد الغالبيــة مــن

مسعود ناهلية/ الجزائر
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 العــرب والأجانــب كقيمــة تعيينيــه، حيــث كثيــرا مــا كان الكاتــب قاصــا
 أو ناقــدا يتقصــد مــن عناوينــه فــي المنجــزات الأدبيــة وظائف مختلفة،
 كأن تكــون إخباريــة أو إغوائيــة أو توجيهيــة فــي أي عمــل أدبــي، غيــر أنــه
 فــي الأعمــال العلميــة، فإنــه يقتصــر علــى وظيفــة واحــدة هــي الوظيفــة

.التعيينية.غالبــا
 فبنيــة العنــوان اللغويــة، تكســب الكتــاب اهتمامــا أو نفــورا مــن قبــل 
 المتلقيــن. ولذلــك يســعى الأدبــاء )وأقــول الأدبــاء شــعراء وناثريــن( إلــى
 إضفــاء الطرافــة أو الدهشــة والغمــوض لتحقيــق الإقبــال والمتعــة
 المطلوبتين. ويشــكل الانزياح عاما مهما في إكســاب العنوان الحيرة
 والإقبــال علــى القــراءة والاقتنــاء. كمــا قــد يعــرّض العنــوان الســاذج
.بنيــة ودلالــة الكتــاب إلــى الإهمــال والنفــور قبــل النظــر فــي مضمونــه
 ويكــون العنــوان محــط أنظــار القــراء، باعتبــاره العتبــة الأولــى التــي
 يواجههــا القــارئ، فقــد يكــون العنــوان هــو مفتــاح الكتــاب. وعليــه
 يتوقــف فشــل أو نجــاح الكتــاب فــي عمليــة التســويق. والعنــوان، هــو
 )) مجموع العامات اللسانية التي يمكن أن ترسم على نص ما من
 أجل تعيينه(( . وعرفه محمد الباردي بأنه ))عتبة قرائية، وعنصر
 من العناصر الموازية التي تسهم في تلقي النصوص، وفهمها وتأويلها

 . ))داخــل فعــل قرائــي شــمولي
 وللعنوان غايات ووظائف، يلتقي فيها الجمالي الشعري والمحتوياتي
 القصــدي، والإشــهاري. ومــن ثــم يتحقــق التواصــل علــى أوســع نطــاق
 بين الكاتب والقارئ. واللقاء الأول بين القارئ والكتاب، ومن ورائه
 الكاتــب. وهــو أهــم وأخطــر لقــاء – كمــا يشــير كمــال الرياحــي- لأن ذلــك

.اللقاء هو الذي ســيحدد العاقة المســتقبلية بين الكاتب وقرائه
 وليــس مــن الســهل القبــض علــى عنــوان مناســب مــن أول وهلــة، فــا
ــاب والشــعراء فــي مســالة البحــث

ّ
 بــد مــن تدبــر وعنــت. ويختلــف الكت

 واختيار عناوينهم. منهم من تشغله قضية ما، فيعمد للقبض عليها
 شعرا أو نثرا ثم يختار لها عنوانا. وهناك من يستل العنوان من متن
 كتابه، أو ديوانه، وهناك من يلجأ إلى أصدقائه ليختاروا له عنوانا
.مناسبا، وهناك من يترك الأمر للناشر في اختيار العنوان وهذا نادر
 وبنيــات العناويــن تختلــف فــي صياغتهــا اللغويــة والتركيبيــة بأصنافهــا
 الاســمية والفعليــة، والحرفيــة والظرفيــة والوصفيــة والإضافيــة،
.وهي في كل الحالات خبرية على اعتبار أن كل العناوين تعرب أخبارا
 ومهمــا كان مــن أمــر العنــوان، تظــل مســؤولية الكاتــب حاســمة فــي 
فــي الحالــة  اختيــار عناوينــه، والعنــوان بمثابــة الاســم الشــخ�سي 
 المدنية الذي لا يتخلى المسمى به، ويرافقه طول العمر، وإلا أصبح
 بــدون هويــة، حتــى لا نقــول شــيئا آخــر. قــد نتشــابه ولكــن لا نتطابــق.
.ولا يمكن أن نعيش بدون عامة هوياتية تميزنا. وكذلك امر الكتاب
 واختيــار العنــوان مســؤولية كبيــرة فــي التعبيــر عــن مضمــون النــص،
 وفــي عمليــة التســويق وتحفيــز القــارئ علــى الاقتنــاء والقــراءة. ومــن
 ثــم، لا اعتبــاط فــي الفــن، فــكل �ســيء مرســوم بعنايــة ورغبــة مســبقا.
 قــد يطلــق الآبــاء أســماء علــى أبنائهــم ســاعة الميــاد أمــلأ فــي أن يكونــوا
 كذلك، ولكن ليس بالضرورة أن يتحقق حلم الآباء، فقد يكون من
 .ســمي بحميــد شــريرا، وقــد يكــون مــن ســمي بالأســد أو عنتــرة جبانــا

 واختيــار العنــوان كعتبــة وخطــاب مــوازي ضــروري لأي كتــاب، فــا
 يمكن أن يعيش شخص ما بدون اسم يعرف به. حتى ولو كان مجرد

.حرف

 تقديم المجموعة القصصية
 تضــم مجموعــة »عبــود لا يتحمــل الســوط« 14 قصــة قصيــرة،
 موزعــة علــى 82 صفحــة، صــادرة عــن دار خيــال للنشــر والترجمــة

:بالجزائــر. وهــي
 عدليــة اللثــام يليــق بــك-2 فاكهتــي الطازجــة -3 مصــرع .1
 العــم إســماعيل -4 قبلــة ســباغيتي -5 خطــا فــي الوجهــة -6 إنــي
 احتــرق يــا رونــق -7 الأراجوزاتــي مو�ســى والأخريــات -8 حــرز الطيــار
 والعصفور الصغير – 9 عبود لا يتحمل السوط -10 رفاق الطابة
 -11 فراشــة الركــح – 12 ســوف أهاجــر يــا أمــي -13 الطائــر المهاجــر

.ســيعود -14مابــس جــدي
 وقــد اختــارت القاصــة قصــة )عبــود لا يتحمــل الســوط( عنوانــا

.للمجموعــة
 وقبــل الشــروع فــي مقاربــة العناويــن، لا بــد مــن التوقــف عنــد     
.صفحــة الغــاف، كعتبــة أولــى تترافــق مــع العنــوان وتتواشــج معــه
 أولا: فضاء الغاف: قراءة الغاف وتصميمه اجتهادية، لا تخضع
 لمنطــق نقــدي معيــن، واقتــراح الغــاف فــي حــد ذاتــه تصــور وإبــداع،
 قــد يعبــر عــن المضمــون إن ربطــه المصمــم بالمحتــوى، خاصــة فــي
 أغلفة الكتب الإبداعية التي كثير ما تستل الصورة من المضمون

.جزئيــا أو كليــا
 وبالنظــر فــي غــاف )عبــود لا يتحمــل الســقوط( ناحــظ أن المصمــم

:رتــب عناصــر الغــاف علــى التوالــي مــن الأبعــد إلــى الأقــرب
الأزرق - ألــوان:  ثاثــة  فيهــا  مــزج  زرقــاء  وهــي   الخلفيــة: 
.والأبيــض والأســود فــي تمــازج مشــبع بدلالــة الغمــوض والانكســار
 صــورة عبــود: التــي جعلهــا ســوداء خاليــة مــن المعالــم -
 الشــخصية ويوحــي ســواد الصــورة بالغمــوض والكاريزميــة مــن
 خال الطول والبنية الفارهة لشخصية عبود التي ترمز إلى القوة
.والهيمنــة. وزادتهــا الخلفيــة بألوانهــا المختلفــة غموضــا وتوجســا
باللــون - وجــاء  الصفحــة،  صــدارة  واحتــل   العنــوان: 

 الأبيــض. وســعت الكاتبــة أو المصمــم مــن خــال طريقــة الكتابــة
 أن تقــدم عبــود بخــط مميــز علــى أنــه هــو الــذات التــي ســيدور حولهــا

الاهتمــام مركــز  هــو  أو  .الحديــث، 
 وأعطى المصمم اسم الكاتبة أهمية من خال تقريبه من القارئ،
 بل ربطه مع العنوان مباشرة. على خاف بعض المصممين الذين

.يجعلون اسم المؤلف في الأعلى
فــي أعلــى  أمــا أيقونــة التجنيس)قصــص( التــي وضعهــا المصمــم 
 الصحفــة مــكان اســم المؤلــف، فهــي تــكاد تكــون ســابقة. لأنــه جــرت
 العــادة عنــد أغلــب المصمميــن وضــع عامــة التجنيــس فــي أســفل
 أق�ســى يســار الصفحــة الأولــى. أمــا عامــة الناشــر، فقــد جــاءت

.بلونيــن مميزيــن مــع صغــر حجــم العامــة
 وأما الصفحة الأخيرة، فقد ضمت في الأعلى صورة المؤلفة ونبذة
 مقتضبــة عــن بعــض أعمالهــا. ولــم يكتــف الناشــر - ومــن ورائــه
 الكاتبــة-  باســم المؤلفــة وإنمــا أرفقــه بصورتهــا الشــخصية التــي
 قربــت النــص وتربطــه بالــذات المبدعــة التــي قــد لا يعرفهــا قراؤهــا،
 ومــن ثــم هــم يتوقــون إلــى معرفتهــا عينيــا فيزيقيــا. لقــد ســاهمت
 الصورة الشخصية للمؤلفة في تسويق الكتاب بدون شك. وذلك
 حتــى لا يبقــى التخيــل والتقنــع اللفظــي والاســتحضار الشــخ�سي
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 للصــورة يتحكــم فــي مورفولوجيــة المبدعــة. تاهــا مباشــرة مقتطــف
.)مــن قصــة )عدليــة، اللثــام يليــق بــك

.لينتهي الغاف الأخير بعامة الناشر والترقيم الدولي
 فــي العمــوم، حيــن ننظــر فــي شــمولية الغــاف بصفحتيــه، نجــده معبــرا 

.جاذبــا محفــزا علــى القــراءة والاقتناء
ثانيا: العنونة.. الصورة والدلالات

قصصيــة» مجموعــة  عنــوان  هــو  الســقوط«،  يتحمــل  لا   عبــود 
 متعددة الموضوعات، وهو غير مندمج نصيا في محتويات المجموعة
 القصصيــة فهــو خطــاب قائــم بذاتــه لأنــه يعبــر عــن قصــة بعينهــا، لــه
 دوافعــه وغاياتــه. تقصــدت بهــا القاصــة مخاطبــة كتحفيــز لــه علــى
 تنشــيط الــذوق الأدبــي مــن أجــل الاقتــراب والإقبــال أكثــر لاقتنــاء
 الكتــاب. ثــم انهــا رأت فيــه شــحنة دلاليــة أكثــر مــن غيــره، وبالتالــي
 ســوغت لــه هــذه الريــادة ليكــون عنوانــا للمجموعــة. لمــا فيــه مــن

.عناصــر التحفيــز والإغــواء والتحــدي الدلالــي
 وجمــع بيــن هــذه القصــص خيــط رفيــع حقــق شــيئا مــن الانســجام  
فــي التــي تجلــت  المتعــددة  النظــر عــن الموضوعاتيــة  بغــض   الفنــي 
 المجموعــة. لأن الإبداعيــة أو الأدبيــة فــي كل قصــة قــد تكــون متباينــة

 .لأســباب تتعلــق بالكاتــب، ســواء أكانــت ذاتيــة أو مكتســبة
الســقوط(، يتحمــل  لا  )عبــود  القصصيــة  المجموعــة   فعنــوان 
 اختارتــه القاصــة مــن جملــة القصــص التــي ضمتهــا المجموعــة. قــد
 تجيبنــا القاصــة عــن ســبب الاختيــار، وقــد لا تجيــب، وهــذا الاختيــار
 هــو تبئيــر لقصــة )عبّــود لا يعــرف الســقوط(، وتمييــز لهــا، وإعــان
 أفضليتهــا عنــد صاحبتهــا مــن جهــة، ثــم إنهــا دعــوة إغوائيــة لقراءتهــا

 .مــن جهــة ثانيــة
 ووســم الكتــاب بعنــوان ضــرورة، لا تقــل أهميــة عــن الاســم المدنــي
 للشــخوص فــي الحيــاة، كمــا أشــرنا فــي البدايــة. فالعنــوان، بالإضافــة
 إلــى وظيفتــه التعيينيــة، لــه وظائــف أخــرى، لا تتحقــق إلا بالقــراءة
 الفاحصــة، فــا يمكــن أن يعيــش كتــاب مــا، بــدون عنــوان يعــرف
 بــه. حتــى ولــو كان حرفــا. ومــن وظائفــه الكثيــرة نشــير إلــى: الوظيفــة

.التعيينيــة، الوظيفــة الشــعرية، الوظيفــة التوجيهيــة
 وبالنســبة لزمنيــة عنــوان مجموعــة )عبــود لا يتحمــل الســقوط( هــو
 عنــوان قبلــي، مرتبــط بزمنيــة كتابــة القصــة. فهــو فــي الأســاس كان
 خاصــا بقصــة معينــة، ثــم عــرف تحــولا أكبــر ليضــم تحــت جناحــه
 القصــص الأخــرى بهوياتهــا وعناوينهــا التــي أصبحــت داخليــة بشــكل
 من الأشــكال. مع الإشــارة إلى أن النقاد يشــيرون إلى زمنية العنوان،
 ويرون بأن العنوان يمكن أن يكون قبل الكتابة. وقد يكون التفكير
 فــي العنــوان أثناءهــا، كمــا يمكــن أن يكــون بعدهــا، ســواء اجتــرح مــن
 قبــل الكاتــب أو مــن أطــراف أخــرى. حيــث كثيــرا مــا يستشــير المؤلــف
مواصفــات يحمــل  أن  شــريطة  لمؤلفــه،  عنــوان  تدبّــر  فــي   آخريــن 
 يســعى المؤلــف إلــى تحقيقهــا مــن هــذا العنــوان، زيــادة علــى الوظيفــة

.التعيينيــة الأساســية
  :)بنية العنوان الرئيس: في )عبود لا يتحمل السقوط

 لتفكيــك بنيــة عنــوان المجموعــة، نســلك مضمــارا نقديــا يقــوم علــى
:تحليــل عناصــره البنائيــة

 :المستوى المعجمي .1

 يتشكل العنوان من ثاثة ملفوظات، هي: )عبود- لا يتحمل-         
 .)السقوط(. )اسم علم، جملة منفية، مصدر معرف

 عبّود: اسم علم جاء بصيغة مبالغة على وزن ) فعّول( - أ
العبــادة كثيــر  ويعنــي  بالتشــديد.)عبّد(   مزيــد  فعــل  .مــن 

 لا يتحمــل: فعــل مضــارع منفــي بــا. يفيــد فــي صيغتــه - ب
 .المنفيــة: عــدم التصبــر والقبــول والر�ســى. أي رفــض الانكســار
.السقوط: عكس الصمود والتحدي - ج
:المستوى النحوي .2

وهــو نحويــا،  تركيبــا  مجتمعــة  العنــوان  مفــردات   تشــكل 
 .))التركيب(،جملــة اســمية، خبريــة، لمبتــدأ محــذوف يقــدّر بـــ: )هــذا
.عبّود(: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة( •
 لا يتحمــل الســقوط جملــة فعليــة فــي محــل خبــر المبتــدأ •

عبــود (( .
 والجملــة الاســمية )عبــود لا يتحمــل الســقوط: جملــة •
)هــذا تقديــره  محــذوف  لمبتــدأ  خبــر  رفــع  محــل  فــي  .)اســمية 
 ومــن الناحيــة الجماليــة، مُيّــز )عبّــود( ببنــط عريــض للتركيــز عليــه، 
 حيــث وضعــه المصمــم منــذ البدايــة فــي صــدارة اهتمــام المتلقــي،
 والــذي ســيكون هــو محــرك الأحــداث لاحقــا. واختيــار بنيــة العنوان
 بصيغــة مكنــت مــن امتــزاج الثبــات والتحــول فيهــا مــن المعانــي.
.ف)عبّــود( اســم علــم، وهــو عامــة علــى مســماه، يتميــز بــه عن غيره
 :المستوى الدلالي .3
 أمــا مــن الناحيــة الدلاليــة، فالتركيــب العنوانــي اتســم بالقــوة        
 مــن خــال الصيغــة الصرفيــة فعّــول )عبّــود( مــن جهــة. ومن خال
 الجملــة المنفيــة: )لا يتحمــل الســقوط(، تشــير البنيــة إلــى الصمــود
 والتحــدي، والمقاومــة ورفــض الخضــوع. يتســم عبــود بالكاريزميــة
 القوية. وهذا لم يمنع عبود من أن يكون لطيفا، يخضع للأوامر
 والمتطلبــات الدينيــة.  وهــو مــا قــد يبــدو فيــه �ســيء مــن التناقــض

 .ظاهريــا
 جاء في قاموس المعاني، أن ملفوظ »عبّود«: ))اسم علم مذكر      
 عربــي، مــن »العبــد« الــذي هــو الإنســان، والمملــوك...(( ، وجــاء فــي
 موقــع آخر:))هــو اســم علــم مذكــر ... يشــير إلــى العبوديــة والصــاة،
 وإقامــة الشــعائر الدينيــة، وهــو صيغــة مبالغــة علــى وزن فعــول.
 أي أن الشــخص صاحــب الاســم يــؤدي العبــادات بكثــرة مثلــه مثــل

 . ))عابــدون

 أمــا »عبــود تركيــة لوصيــف« غيــر هــذا، فهــو إنســان نعــرف اســمه
 أكثر مما نعرف صفاته وأفعاله. صفاته ودوره في القصة ضئيل،
 لــم يتعــد وجــوده ضمــن مشــهد، رفــض فيــه الخضــوع إلــى رغبــات
ر الممثــل الــذي

ّ
 راقصــة مخادعــة همهــا المــال. ولذلــك نــراه يحــذ

 يجبــره علــى الــزواج مــن الخرســاء بــأن يصبــر، وألا يخضــع لضربــات
.الســياط

 وحــدث أن صعــد عبــود إلــى الركــح وخاطــب الممثــل حاثــا إيــاه علــى 
 التمــرد عــن النــص، حيــث ســأله: هــل دورك الــزواج بالخرســاء؟((
 ، فابتســم الممثــل ورد علــى عبــود: ))نعــم ســيزوجونني بالخرســاء،
ب بســياط البحــارة(( . ومــن ثــم، دعــاه

ّ
 وأنــا رفضــت. ولهــذا أنــا أعــذ

 .للمقاومــة والتحمــل حتــى لا يزوجــوه بهــا
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 كمــا يبــدو »عبــود« شــخصية صلبــة فــي الحيــاة وهــو مــا تشــير إليــه
 صيغــة المبالغة)فعّــول(، وهــو اســم يوحــي بكثــرة العبــادة التــي تــؤدي

 .إلــى قدرتــه علــى تحمــل مســؤوليات كثيــرة جــاءت بهــا العبــادة
 أمــا مــن الناحيــة الجماليــة فقــد تجلــت شــعرية العنــوان فــي التوزيــع
 الفضائــي الــذي احتلــه التركيــب وهــو صــدر الصفحــة وفــي نوعيــة

الخــط، وفــي الصيغــة
 :الإهداء والشكر

 كثيرا ما يتماهى الإهداء والشــكر عند بعضهم لما لهما من دلالات    
 مشــتركة. فالإهــداء هــو تعبيــر شــخ�سي، يتقــدم فيــه الهــادي بأســمى
 عبــارات إلــى المهــدى لــه. أبــا كان أو معلمــا أو هيئــة. كأن يهــدي عمــا مــا
 إلى من كان له الفضل في مســاعدته على الإنجاز. والشــكر هو أيضا
 الامتنــان وعرفــان بالجميــل لــكل مــن ســاهم مــن قريــب أو مــن بعيــد في

.تحقيــق أمــر مــا ماديــا. كان أو معنويــا
 ويتفــق النقــاد علــى أن الإهــداء خطــاب تقديــر وعرفــان يصــدر مــن
 قبــل الكاتــب، يخــص بــه فــردا أو جماعــة أو مؤسســة، كمــا يقــول

 جيرار جنيت. و)) يعد الإهداء واحدا من أهم العتبات النصية التي
 تمهــد الطريــق أمــام القــارئ قبــل ولوجــه النــص، وتمنحــه اســتعدادا

. )) للتوغــل فيــه والشــروع فــي القــراءة
 ومــن تعريفاتــه االاصطاحيــة، أنــه، ))جمــع مــن الكلمــات ينســجها
أو إلــى شــخص أو جماعــه  بغيــه تقديــم عملــه الإبداعــي   الكاتــب 
 مؤسسه أو رمز تربطه به عاقه حقيقيه أو معنويه تقدير له ورفعا
 لشــأنه، تتصــل بــه معــان مــن التــودد والعرفــان ورد الجميــل((  . أمــا
 .الشــكر فهو عرفان وامتنان وتعبير عن مودة بين الشــاكر والمشــكور
 وقــد تجلــى الإهــداء فــي مجموعــة »عبــود« فــي إهداءيــن، وشــكر        

:وعرفــان
 الإهداء الأول: إهداء عام: وقد عنونته الكاتبة ب:)إهداء -
 وشــكر(: وهــو إهــداء توجهــت بــه الكاتبــة إلــى القــارئ المفتــرض الــذي
 ســيتلقى كتابهــا، وهــي دعــوة ذكيــة للتواصــل مــع الكاتبــة ومؤلفهــا،
 وترى الكاتبة في مجموعتها منصة قرائية عزيزة المنال، لا يرتقي إليها
 إلا صاحــب الحــظ الكبيــر، وهــي تشــيد بالقــراء الطامحيــن أصحــاب
 الرغبة القوية  النادرة ))إلى قارئ حالفه الحظ، واقتنى نسخة من

. ))»مجموعتــي القصصيــة » عبــود لا يتحمــل الســوط
 كما توجهت في هذا الإهداء إلى والديها المرحومين عرفانا بفضلهما 
 عليهــا ))إهــداء لمــن فارقونــي فــي هــذه الحيــاة والــدي الــذي كان يرانــي
 متميزة عن باقي إخوتي. ووالدتي التي كانت تسعد لسعادة شقيقتي

 . ))بســردي للقصــص
:الإهداء الثاني: إهداء خاص  -
 وتوجهت به الكاتبة إلى الإعامي عبد الرزاق عباس العامل بجريدة 
 الشــعب الجزائريــة، وهــو إهــداء مقتضــب فيــه إضمــارات، عملــت
 علــى تنشــيط ذكاء المتلقــي وحدســه حيــن وجــد نفســه يقــف أمــام
 بنيــة صمــاء لا تتعــدى حــرف جــر واســم المهــدى لــه فقط:))للإعامــي

.))الجزائــري عبــاس عبــد الــرزاق
 :شكر وعرفان -
  وخصــت بــه القاصــة الكاتــب المصــري ســامي خالــد زكــي: )) للناقــد
 خالــد ســامي زكــي((. ولــم يتعــد هــو الآخــر جملــة تلميحيــة، افتقدنــا

 فيهــا ذلــك التواصــل الصريــح علــى غــرار مــا أف�ســى بــه هــو فــي كلمــة
 التقديم التي قال فيها الكثير. واكتفت أيضا بجملة تلميحية جد

 .مقتضبــة ، لا يــدرك فحواهــا إلا صاحبــة الإهــداء والمهــدى لــه
:كلمة الكاتبة

 وهــي كلمــة توجيهيــة، كشــفت فيهــا الكاتبــة عــن طبيعــة القصــص 
 التــي ضمتهــا المجموعــة، وبقــدر مــا هــي إضــاءة شــارحة، كانــت عبــارة
ــزة للإقبــال علــى قــراءة المجموعــة لاكتشــاف الخيالــي

ّ
 إغوائيــة محف

 مــن الواقعــي فيهــا، ولا نحســب أن الكاتبــة تتبعــت الواقعــي بقــدر مــا
 مالت إلى التخييلي، لأن العمل الإبداعي كله -في نظر النقد- عمل

.تخييلــي، مــادام قــد خضــع لعمليــة التفكيــك والتركيــب
 مــع ماحظــة، أن التوزيــع الفضائــي للإهــداء والشــكر والإهــداء
 الخــاص، والشــكر والعرفــان، وكلمــة الكاتبــة، لــم تكــن موزعــة
 فضائيــا يليــق بصناعــة الكتــاب جماليــا، وهــو مــا أثــر ســلبا علــى

للنــص البصريــة  .القــراءة 
 :التقديم/ التقريظ

 لــم تضــع الكاتبــة مقدمــة شــخصية لمجموعتهــا، واكتفــت بالتقديــم
 الغيــري الــذي وضعــة الأديــب المصــري خالــد ســامي زكــي. والتقديــم
 ذو وظيفة وصفية، ثقافية ونقدية، يقوم على مدح الكتابة وإبراز
 مزاياهــا. جــاء علــى ذكــر محاســن المجموعــة القصصيــة، وخصهــا
 بمــدح هــو أقــرب إلــى المــدح الصوفــي، إلــى درجــة الغلــو، حيــث يقــول

 عنهــا: )) بلغــت أق�ســى قــدرة مــن الاســتحواذ والانتشــار والتدفــق فــي
 الشرايين، معينا لا ينضب لارتواء والشبع للروح والعقل(( ، إلى

. ))أن يقــول: )) هــذا العمــل وليــد مهــارة أدبيــة فــذة ومتوهجــة
 وقــد عــرّج خالــد ســامي زكــي علــى قــراءة القصــص التــي ضمتهــا 
 المجموعة، وأبرز مفاصلها المضمونية والجمالية. دون أن ين�ســى
 وصــف الكاتبــة بأوصــاف، يكــون قــد استشــفها مــن طريقــة بنــاء
 العمــل، ومــن الآثــار التــي تركتهــا فيــه، وهــذا التقديــم/ التقريــظ،
 دعوة ملحة للقراء من أجل الالتفات إلى هذه المجموعة والكاتبة

.فــي نفــس الوقــت.  وهــو فــي كل الأحــوال، يبشــر بكاتبــة واعــدة

:قراءة في عناوين القصص
 ضمت المجموعة القصصية، )عبود لا يتحمل السقوط (  محل
 الدراســة،  14 قصــة، توزعــت بيــن عناويــن )علميــة، مصدريــة،
 اســمية، فعليــة، حرفيــة، ، حشــرية، حيوانيــة، اســتعارية، زمنيــة،
 وشــيئية. وتراوحــت العناويــن بيــن التصريــح والتلميــح، بين عناوين
 وظيفيــة، وقفــت عنــد حــدود الموضــوع المركــزي للقصــة، وبيــن
 عناويــن شــعرية ذات بعــد رمــزي.  وإن كانــت إلــى التصريــح أميــل.
 وقــد يســأل ســائل: أيــن تكمــن الشــاعرية فــي العناويــن؟ هــل فــي
 البنيــات أم فــي الموســيقى اللفظيــة؟ أم فــي الانزيــاح الدلالــي؟ وأيــن
 هــي الحــدود الفاصلــة بيــن الوظيفــي والشــعري فــي عنــوان مــا؟. مــع
 التنبيــه إلــى انــه إلــى ))أن العنــوان لا يمكــن فصلــه فــي الغالــب- عــن
 الســياق التداولــي العــام، بمــا فيــه الســياق النف�ســي والاجتماعــي

.والأدبــي((  لعمــل مــا، ســواء أكان قصــة أو روايــة
 وتنبغــي الإشــارة إلــى أن المقــام التخيلــي يســبق المقــام الإنجــازي فــي 
 صياغــة العنــوان. ومــن ثمــت نقــول بــأن كل البنيــات ووظائفيــة
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 العناويــن أو انزياحاتهــا عنــد القاصــة مقصــودة مســبقا. فإلــى أي
 مــدى وفقــت تركيــة لوصيــف فــي اختياراتهــا وصياغاتهــا. مــا ناحظــه
 هو أن كثيرا من عناوين مجموعتها اســتلتها من شــبكة الســرد، إما
 بصورتهــا اللفظيــة كـ)قبلــة ســباغيتي(،و)أخطأ فــي الوجهــة(، أو
 عملــت علــى تعديلهــا كـــ:) فاكهتــي الطازجــة(، أو اجترحتهــا اجتراحــا

.)كـ:)عدليــة الأســود يليــق بــك
 :فمن العناوين الشاعرية التي تتجاوز البعد الوظيفي نجد مثل 

.فاكهتي الطازجة.  خطا في الوجهة. إني احترق يا رونق
 عدلية اللثام يليق بك: عنوان القصة يتسم بالشعرية، .1
 وهو يتناصص مع رواية أحام مستغانمي الموسومة )الأسود يليق
 بــك(. أمــا مفــردة )عدليــة(، شــخصية أنثويــة، مجهولــة معلومــة،
 فهــي لا تكشــف عــن عمقهــا إلا بعــد المــرور إلــى عمقهــا مــن خــال
 الســرد الذي ينبش في فحواها المعرفي والاجتماعي والنف�ســي. فهي
 من الناحية البيئية مستعارة معجميا وصرفيا ودلالة من معجم
 التسمية المشرقي، الذي يكرس هذا الاسم في معجم ألقاب بناته،
 وهو نادر في بلدان المغرب. وهي في القصة زوجة راع تسكن وزوجها
 وأولادهــا بيتــا مــن الطــوب فــي فضــاء جبلــي صعــب، ونستشــف أنــه
 جــزء مــن البيئــة الجزائريــة مــن خــال حيثيــات الســرد ومضمــرات
 النــص. وإذ نحــن نتجــاوز تســمية اخيهــا المجاهــد) قمــر الليــل( الذي
 هــو متــداول بشــكل مــن الأشــكال فــي البيئــة المغاربيــةن فــا يمكــن
 تجاوز ملفوظ )عدلية(. وقد يبعث على سؤال توطين هذا الاسم
 وعاقاتــه الوظائفيــة بيئــة الكاتبــة. وإن كنــا لا نعــارض كل توظيــف
 يحقــق مقصديــة فــي القصــة، شــريطة ألا يكــون نشــازا متمــردا علــى
 تــراث وعــادات وثقافــة المجتمــع، لأن التســمية فــي الفــن مقصــودة
 تنسجم مع الدور الذي أسند إليها في العمل الأدبي على خاف ما
 هــو فــي المجتمــع، حيــث يســمي الآبــاء والأمهــات أبناءهــم وبناتهــم علــى
 أمل الحصول على الشخصية المقصودة بالتسمية تبركا بتاريخها
 أو بأدوارهــا أو ملمحهــا الاجتماعــي والسيا�ســي )كالتبــرك بالأنبيــاء
 وبالأولياء الصالحين أو رجالات التاريخ والسياسة والفن والأدب.
 فالأديــب حيــن يختــار أســماء شــخصياته، فهــو يتحكــم فــي مصيرهــا،

 إن خيــرا فخيــر وإن شــرا فشــر. أمــا الآبــاء لا يتحكمــون فــي مصائــر
  .أبنائهم، فقد يكون من اسمه سعيد شقيا، ومن اسمها وفاء خائنة
 ونختصــر القــول، بأنــه مــن الأســماء التــي دخلــت مجتمعنــا حديثــا        
 تأثــرا المرجعيــة المشــرقية الوافــدة مــع الأفــام والمسلســات ومــا إليهــا

.مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي
 فاكهتــي الطازجــة: عنــوان إغوائــي فيــه انزيــاح شــعري، فهــو .2
 حمّــال أوجــه. فالفاكهــة –هاهنــا- توحــي بأشــياء كثيــرة، يمكــن أن
 يتخيلهــا القــارئ، وهــو يتلقــى الكتــاب ببصــره لأول مــرة. فقــد تكــون

 فاكهــة حقيقــة. قــد تكــون أنثــى. كمــا قــد تكــون أمنيــة، ومــا علــى ذلــك
المتخيــات .مــن 

 وبالعــودة إلــى النــص ينكشــف لنــا المضمــر مــن العنــوان. فالفاكهــة 
 الطازجة هي الســيدة مريم التي كانت تشــتري من بائع متجول بعض
 ما تحتاجه من فواكه وخضار فيرفض أخذ المقابل، لأنه كان يرى في
 الســيدة مريــم »فاكهــة طازجــة«، فهــو يشــتهيها ويريدهــا، ))كان يرانــي
 فاكهــة طازجــة وصحيــة وهــو الخبيــر بمجالــه((  ولذلــك كان يمــرر لهــا
 رسالة كما جاء في القصة ))الفاكهة تذبل إن لم تجد من يشتريها((
 )). تقــول الســيدة مريــم: ))هكــذا الماكــر كان يرســل لــي رســالة الغــرام

 3.  مصــرع العــم إســماعيل: عنــوان مشــبع بالخــوف، يحمــل دلالات
 الرعــب والانتهــاء وســوء المصيــر مــن آلام الحيــاة المختلفــة كالانتقــام
 والاغتيــال والإهمــال الــذي ســيلحق العــم إســماعيل. وبالعــودة إلــى
 القصة التي تحمل هذا العنوان نعرف بأن الصريح الذي أشار إليه
 العنوان هو العم إسماعيل صاحب بيت في حي شعبي آيل للسقوط
 كان يؤجــره لثــاث بنــات خياطــات. حيــث كــن يعاملنــه كأب يوفــر لهــن
 الحماية. وبعدما غادرت البنات بيتهن سمعن بموته إثر انهيار منزله.
 حيث تخرج حنان باكية وتتحدث للصحافيين بعزة نفس. فالصريع
 كان الأب الحنــون لهــن.. إنــه مصــرع العــم إســماعيل(( . وهــو عنــوان
 وظيفــي مباشــر خــال مــن الشــاعرية إلا مــن الحــس الدرامــي الــذي

 .)ضمــه ملفوظ)مصــرع
 4. قبلــة ســباغيتي: العنــوان مســتل مــن القصــة، ويتعلــق بصحفيــة 
 ممثلــة فــي فيلــم تقبــل جنديــا فرنســيا وتمــرر لــه ســما عبــر القبلــة.
 فيســتغرب مــن دهائهــا ويقبــل منهــا قبلــة ســباغيتي علــى الطريقــة

 .الإيطاليــة
 5. خطا في الوجهة: يبدو العنوان غير معبر للوهبة الأولى، ولا يختصر
 المضمــون، ولا يقــوم بمهمــة التعييــن للأحــداث المتشــعبة فــي القصــة،
الشــعرية. للوظيفــة  ملمحــا  للقصــة  البنيــوي  التركيــب  فــي   وليــس 
 فالخطأ في الوجهة التي اختارته الكاتبة لا يتضمن المحتوى الحزين
 والمقرف الذي عاشــه العجوز مع الســيدة مليســا. كما لا يعبر بصفة
 مباشــرة عــن خيانتــه يــوم كان ســاعي بريــد يتصيــد النســاء. وكذلــك لا
 يعبــر العنــوان عــن انتقامهــا منــه، فراحــت هــي الأخــرى تمــارس نفــس
 الفعــل الخيانــي، إلا إذا اعتبــرت الكاتبــة تركيــة لوصيــف أن زواج
 بــدري مــع مليســا خطــأ فــي الوجهــة التــي أثمــرت هــذا القــرف المشــوب

.بالكــذب والخيانــة
 وللإشارة أن العجوز بدري الشاب وقتئذ، عمل ساعي بريد في           
 القرية التي هو الآن في الطريق إليها. حيث تعرف هناك على مليسا،
 وتــزوج منهــا. غيــر أنــه غــادر البيــت بســبب شــجار دار بينهمــا، فــي حيــن
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 هــي ســافرت لاحقــا إلــى بلدهــا. وماتــت هنــاك، حســب الأخبــار التــي
 وصلت إلى السيد بدري. في حين تأكد أنها ظلت حية ترزق، حيث

 .ارتبطــت بعشــيق أنجبــت منــه بنتــا
 وحتــى تنتقــم مــن زوجهــا الســابق العجــوز بــدري، دبــرت لــه مكيــدة،
 وجرته إلى القرية على أساس أن الشلة القديمة التي كان يتفاعل
 معهــا فــي شــبابه تنــوي لقــاء للــم شــمل الشــلة فــي فنــدق القريــة.
 والحقيقــة هــي فــخ لــه. غيــر أنــه بهــذا الفــخ، تعــرف علــى ابنتــه التــي
 لــم يكــن يعرفهــا التــي هــي ثمــرة خيانــة، وكان مليســا تقــول للعجــوز
 هــا هــي ثمــرة خيانتــك ولســت وحــدي أنــا الخائنــة. حيــث دبــرت لهــا
 هــي الأخــرى مكيــدة كادت تــودي بحياتهــا. وتمكــن العجــوز بــدري
 مــن اللقــاء بمليســا، وتبــادل معهــا اللــوم حــول الحقائــق المــرة التــي
 فرقتهمــا، وتعــرف علــى ابنتــه وعلــى ابنتهــا أيضــا. فهــل الخيانــة هــي
 الوجهــة الخطــأ؟ هــل مليســا هــي الوجهــة الخطــأ؟ قــد يكــون عنــد

.تركيــة لوصيــف كل ذلــك
 6.  إنــي احتــرق يــا رونــق: عنــوان مشــبع بالألــم المصــرح بــه فــي البنيــة،
 كمــا يقــوم علــى إيقــاع صوتــي موســيقي حققــه الســجع فــي )احتــرق،
 ورونق( وهو يمثل صوت العاشق رزق الذي أحب رونق في السر،
 وضحــى مــن أجلهــا فــي الســر أيضــا، بدايــة فــي الدفــاع عنهــا أمــام فئــة
 من الشباب الطائش، وانتهاء بمحاولة إنقاذها من العجز الكلوي

 حيــن أهــدى إحــدى لهــا إحــدى كليتيــه فــي الســر دون أن يعلــم أحــد
 إلا الطبيــب، ولذلــك حتــى ينقــذ حياتهــا. فــي حيــن بضحــي بحياتــه
 هــو. فالعنــوان بقــدر مــا فيــه مــن إيقــاع موســيقي خارجــي مــن خــال
 الجملــة العنــوان المســجوعة علــى طريقــة القدامــى، فيــه زخــم كبيــر

 .مــن موســيقى داخليــة أليمــة
إلــى حــد  7. الأراجوزاتــي مو�ســى والأخريــات: هــو عنــوان مباشــر 
 كبيــر إلا مفــردة الأراجوزاتــي التــي توحــي بالخضــوع لقــوة أخــرى.
 والأراجوزاتــي مفــردة مســتعارة مــن المســرح وهــي الشــخصية الأداة
 .التــي يتحكــم فيهــا المخــرج عــن بعــد عبــر خيــوط مربوطــة بأطرافــه
 8.  حــرز الطيــار والعصفــور الصغيــر: عملــت القاصــة علــى ربــط
 حادثــة وقعــت للطفــل حــرز وهــو تلميــذ فــي المدرســة مــع طائــر عثــر
 عليــه وكيــف فكــر فــي عاجــه ثــم تمكينــه مــن التحليــق بحريــة. ربطــت
 هــذا الما�ســي الطفولــي بحــرز الرجــل الــذي أصبــح طيــارا وهــو لا زال
 يتذكر حادثة الطائر الذي عالجه وأعاده إلى الطبيعة طائرا حرا.
 الجميــل فــي هــذا العنــوان هــو الجمــع بيــن زمنيــن ومكانيــن أحدهمــا
 فــي الجــو. وان تحليــق حــرز كطيــار الآن هــو مــا كان حلمــا عبــر صــورة

.الطيــر وهــو طفــل بالأمــس
 9.  رفــاق الطابــة: رفــاق الطابــة عنــوان غيــر مفهــوم بســبب توظيــف
 ملفوظ)الطابة( الغارق في المحلية. ولذلك، كان على القاصة أن
 تقوم بشرح ملفوظ )الطابة( في الهامش تسهيا للفهم، وتسويقا

 .لمجموعتها
 و)رقاق الطابة(، هم رفاق الصبا للطفل سمير الذي أبعده          
 المقاول وصنع منه رجل أعمال، لكنه لم يمســح ذاكرته بحمولتها
 الاجتماعية والنفسية التي يشترك فيها مع رفاق طفولته. ولذلك
 يرفــض أوامــر المقــاول حيــن أمــره بهــدم الحــي الــذي ظــل يســكنه مــن
 الداخل رغم أنه رحل عنه منذ الطفولة. وهو عنوان استذكاري،

.يســتمد قوتــه الدلاليــة مــن الما�ســي المغــروس فــي أعماقه
 :11.  فراشة الركح

 عنــوان ذو تركيــب اســمي إضافــي، كنايــة عــن البنــت شــيماء المتنمــرة
 التي صنعت منها نبيهة العاملة الجديدة بالمكتبة بنتا لطيفة خلصتها
 مــن عدوانيتهــا، حيــث ســبق وأن عضتهــا، وســببت إحراجــا لوالدهــا
 أمام مؤسسة جاء ليستنجد بها من اجل تعديل سلوك ابنته. حيث
 ا اســتطاعت المدربــة نبيهــة بإصــرار وذكاء أن تــروض المتنمــرة شــيماء،
 وتجعل منها نجمة مســرح كبيرة وفراشــة الركح. فالعنوان مســتل من

.حيثيــات المحتــوى والفعــل المســرحي فــي القصــة
 12.  ســوف أهاجــر يــا أمــي: العنــوان مركــب فعلــي، علــى صيغــة جملــة
 فعليــة تســويفية. يفيــض بالأحــام والتوقعــات الســعيدة بالنســبة
 لميســاء التــي جــرى وراءهــا مــواز لان تكــون زوجــة لــه، غيــر أن الواقــع
 يكســر أفــق انتظــار ميســاء التــي وجــدت نفســها راعيــة للخنازيــر فــي
 المهجــر، بــدل أن تكــون زوجــة معــززة. ممــا كســر أفــق أحامهــا وفقــدت
 حلمهــا فــي مــواز الــذي اصطادهــا علــى أمــل أن ســيهاجر بهــا إلــى خــارج
 الوطن. مما يجعلها تفكر في العودة. وفعا عادت بعدما ضيعت اعز

.مــا تملــك كرامتهــا وعذريتهــا
 13.  الطائــر المهاجــر ســيعود: تركيــب اســمي يعــد بالعــودة مــن غربــة مــا
 لشــخص يدعــى عــزوز. وهــو أب علــي الــذي فــارق زوجتــه وتركهــا تعيشــا
 ألمــا مزدوجــا الوحــدة وألــم المعاملــة الســيئة. غيــر أن زوجتــه ظلــت تحن
 إلــى زوجهــا عــزوز، وتتمنــى عودتــه، لأنهــا هجــرة مــن دون طــاق ))كان
 شبيه الطائر المهاجر، يحلق كلما تلبدت السماء ولكن الطير المهاجر

 ))سيعود
 14. مابــس جــدي. مركــب اســمي، مســتل مــن المتــن، وكانــت الحفيــدة 
 لبنــي تعتنــي بجدهــا قبــل وفاتــه بــل انصــرف الجميــع عــن الجــد فــي أيامه
 الأخيــرة حتــى لا يدفعــوا ثمــن العــاج. وســعى أيمــن أحــد أقربائهــا، لأن

.يجعــل منهــا خادمــة عنــده، فمــا كان منهــا إلا أن صفعتــه
 وبحكــم أنهــا هــي الراعيــة لبيــت الجــد والســاكنة بــه، اســتغلت مابــس
 جدهــا فــي الإشــهار للــزي الجزائــري كتــراث فــي اســتيديو للتصويــر فــي
 شــراكة بينهــا وأحــد الأجانــب الــذي راح يــروج للــزي الجزائــري بمابــس
 جــد لبنــى. ممــا دفــع بأحــد أقربــاء الجــد المتوفــي أن يرفع دعوى معترضا
 علــى هــذا الاســتغالي الأحــادي الجانــب مــن قبــل لبنــى لمابــس جدهــا في
 الإشــهار، وطالــب بحقــه فــي العائــدات وفــي اللبــاس كجــزء مــن الميــراث.

.فللعنــوان وظيفــة إخباريــة بحتــة خاليــة مــن أي انزيــاح شــعري
لمطلــب اســتجابت  لوصيــف  تركيــة  عنــد  العتبــات  إن   الخاصــة، 
 الفــن، بنيــات ودلالات، ســواء كعتبــات وظيفيــة ســيجت المضمــون،
 أو كبنيــات شــاعرية أضفــت جمــالا، وفــر الدهشــة والمتعــة فــي الإقبــال
التركيبــي بيــن  التاحــم  تعاضــد  وقــد  القصصيــة.  النصــوص   علــى 
 والدلالــي والشــاعري فــي تعزيز))الامتــزاج الخــاق بيــن الحديــن النثــري

 ))والشــاعري
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اشتغال الاستعارة في قصيدة »هو الحب« لمحمود درويش

ابراهيم البوعبدلاوي/ المغرب

ألــف القــراء الحديــث عــن محمــود درويــش كواحــد مــن 
رمــوز الثــورة الفلســطينية فــي مجــال الإبــداع الشــعري، 
ذلك أن له باعا طويا في النضال السيا�سي والاعتقال في 
ســجون الاحتال الصهيوني. وقد غطى ذلك على إبداعه 
فــي مواضيــع أخــرى كموضوعــة الحــب التــي أبــدع فيهــا أيمــا 
إبــداع. ولعــل قصيــدة »هــو الحــب« واحــدة مــن الأمثلــة 
الإبداعيــة الفريــدة والعميقــة التــي تعبــر عــن هذه العاطفة 

وهــذا الشــعور البشــري. 
ولأنــه لا تخلــو تجربــة شــعرية وإبداعيــة مــن اســتعارات 
وكنايات وصور باغية، فإنه كان حريا بدرويش أن يجعل 
مــن قصيدتــه هاتــه مســرحا تحتــدم فيــه هــذه الصــور، 
مضفيــة علــى منجــزه جماليــة ورونقــا، إضافــة إلــى جعلــه 

قريبــا مــن الأذهــان والأفهــام.
اســتنادا إلــى ميكائيــل ريفاتيــر يمكــن أن ننظــر إلــى هاتــه 
أن  يمكــن  أو  أساســيين،  بعديــن  خــال  مــن  القصيــدة 
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القــراءة: أطــوار  مــن  طوريــن  نســميهما 
الطــور الأول يــدرك مــن خالــه القــارئ المعنــى فــي   -
جانبه السطحي، إن ذلك يتجلى من خال محاولة فهم 
مختلــف الأدلــة والتراكيــب والجمــل، وهــي التــي تعطينــا 
مــا يســمى الخبــر. ومعلــوم أن القصائــد لا تمثــل الواقــع 
ولا تحاكيــه، ولذلــك فهــي دائمــا تعبــر بشــكل غيــر مباشــر، 
إنهــا لا نحويــة. ولهــذا، كانــت لهــا بنيــة حركيــة وانســيابية 

تمنحهــا إمكانيــة التعبيــر والتــدلال بشــكل كبيــر.
الطــور الثانــي، وهــو القــراءة الاســترجاعية، وفيه   -
يبحــث القــارئ عــن النــواة التــي ولــدت القصيــدة، والتــي 
تعــد هــذه الأخيــرة تمطيطــا لهــا. إن القــارئ هنــا يمــارس 
طقســا لعيبيــا مــن خــال بحثــه الــدؤوب والمســتمر عمــا 
يســوغ انتقــاءه للنــواة، ومــا يضمــن تماســك وانســجام 
قراءتــه. إن لا نحويــة الشــعر تتأتــى عبــر مجموعــة مــن 
المقومات لعل أهمها الاستعارات، وهي مصادر للجمال 
والإلهــام، كمــا أنهــا مــوارد للمعرفــة المضافــة وللفهــم غيــر 

المباشــر.
نلفــي  درويــش  لقصيــدة  المباشــرة  القــراءة  خــال  مــن 
أنفســنا أمــام عــدة أخبــار ومعــان تريــد القصيــدة إباغنــا 
إياها، غير أن ذلك جاء بصورة غير مباشرة. ففي المقطع 

يقــول: الأول 
هو الحب، كالموج

تكرار غبطتنا بالقديم- الجديد
سريع، بطيء

بريء كظبي يسابق دراجة
وبذيء.. كديك

جريء كذي حاجة
عصبي المزاج رديء

هادئ كخيال يرتب ألفاظه
مظلم، معتم.. وي�سيء

فارغ ومليء بأضداده
هو الحيوان/الماك.

يجعــل الحــب المصــاب بــه شــخصا مليئــا بالتناقضــات؛ 
يفعــل ال�ســيء وضــده، يقــول الــكام ويقتــرف خافــه. 
إن هــذا المقطــع يشــرّح الــذات الإنســانية حــال الحــب، 
يصفهــا ويراكــم الســمات التــي تعرفنــا بشــخصية المحــب. 
لقــد رســم الشــاعر، انطاقــا مــن عــدة تشــبيهات، صــورة 

تربــك المتلقــي عــن ذات المحــب، إذ إنــه بــذيء، وفــي الآن 
ذاته بريء، عصبي، وفي اللحظة نفسها هادئ... إنه لا 
يستقر على حال. إن أداة تقريب هذه الشخصية من 
ذهن المتلقي كانت التشبيهات والاستعارات؛ ذلك أن 
هذين المقومين يشتغان هنا كأداة للمعرفة وللفهم، 
إضافــة إلــى أبعادهمــا الباغيــة والزخرفيــة. إن الحب، 
والذي صيغت من أجله الكثير من التشبيهات، عبارة 
عن مجاز مرســل، حيث اختزل الكيان الإنســاني ككل 
وصــار عاطفــة فقــط. إن ذلــك بالنســبة إلينــا يحيــل إلــى 
أن الإنســان عندمــا تتملكــه خاصيــة معينــة يمكــن أن 
يعــرف بهــا ويختــزل إليهــا. وهنــا نلفــي أننــا لــم نعــد نــرى 
مــن هــذا الشــخص أيــة خاصيــة أخــرى؛ إذ لــم يعــد 
كائنــا بشــريا، مفكــرا، متكلمــا، عامــا... لقــد تــم النظــر 
فقــط إلــى ال�ســيء المميــز فيــه، حيــث تــم التبئيــر حــول 
الصفــة التــي غــدت تتحكــم فــي ذاتــه وتجعلــه يتصــرف 
كل هــذه التصرفــات المتناقضــة، ذلــك أنــه لــو كان مثا 
مفكــرا، مــا تصــرف بعصبيــة، ولــكان هادئــا فقــط، ولــو 
كان عامــا لشــغله مــا يصنــع عــن مثــل هاتــه الأمــور.. 
لكــن هــذا الشــخص جعــل الحيــاة كلهــا مختزلــة فــي 
الحب، وكذلك الذين ينظرون إليه. إننا تصورنا هنا 
لهــذا الإنســان يتحكــم فيــه مــا تراكــم عندنــا مــن أفــكار 
وتصــورات عــن الحــب ومــا يفعلــه فــي المــرء فــي ثقافتنــا 
العربيــة وغيرهــا مــن الثقافــات. ذلــك أن هــذا الشــعور 
مجتمعاتهــم،  فــي  فريــدة  حالــة  الشــعراء  مــن  جعــل 
تصرفــوا فيهــا تصرفــات غيــر عاديــة، مارســوا حياتهــم 
بطريقة لا تراعي الأعراف ولا تحتكم إلى المعايير.. إنهم 

يــرون الحيــاة كلهــا مختزلــة فــي وجــه المحبــوب.
إن الحــب، أو بالأحــرى المحــب، تأتــي عليــه لحظــات 
يكــون فيهــا هادئــا، ســاكنا، غيــر هائــج، وهــو فــي ذلــك 
ألفاظــه«؛  يرتــب  بالخيــال: »هــادئ.. كخيــال  شــبيه 
ذلك أن الإنســان حال التخييل والكتابة يحتاج أكثر 
مــا يحتــاج إلــى الهــدوء والطمأنينــة النفســية والمــزاج 
الرائــق. إن الشــاعر لا يكتفــي بصياغــة تشــبيه للحــب، 
وإنمــا يعرفنــا ويفهمنــا أن الخيــال ليــس شــيئا يســيرا، 
إنــه يقت�ســي عــدة أشــياء، فــأن أتخيــل معنــاه أن أحلــق 
بفكري ووجداني إلى أمور غير موجودة حال التفكير، 
إنــه إنشــاء عالــم خــاص مــن خــال الصــور والأفــكار 
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والكلمــات.. وهــذا مــا يجمــع الحــب بالخيــال، إنهمــا 
معــا يقــودان إلــى إنشــاء عوالــم لا وجــود لهــا، عوالــم 

ممكنــة قــد تتحقــق وقــد لا تتحقــق.  
إن هــذا الســطر قــد جمــع بيــن أدلتــه مــا يربــك القــارئ 
والمتلقــي؛ ففيــه تشــبيه، ويتجلــى فــي تشــبيه عاطفــة 
بملكــة، وكاهمــا غيــر مرئــي، وإنمــا ندركهمــا مــن خــال 
آثارهمــا فــي الوجــود الإنســاني. غيــر أن مــا يزيــد مــن 
تليــان  حيــرة المتلقــي الاســتعارتان الأخريــان اللتــان 
التشــبيه. إن مــا يحكــم تصــور الشــاعر للخيــال هــو 
تصوره للإنسان، كما أن ما يحكم تصوره للألفاظ 

هــو تصــوره للأشــياء الملموســة المحسوســة. 
إن مــا يجمــع الإنســان والخيــال صعــب علــى القبــض، 
ذلــك أن الأول ذات محسوســة ملموســة، فــي حيــن 
يتمظهــر الثانــي بعــده ملكــة باطنيــة ونفســية. وهنــا 
تتجلى عبقرية الشاعر؛ ذلك أن صياغة المجاز، كما 
رأينــا عنــد أرســطو،  تــدل علــى موهبــة بصريــة قــادرة 
علــى إدراك وجــوه الشــبه فــي أشــياء غيــر متشــابهة؛ 
ذلــك أن »مــا يراهــن عليــه التعبيــر الاســتعاري)..( هــو 
إظهــار قرابــة مــا، حيــث لا تــرى النظــرة الاعتياديــة 
أيــة قرابــة«.  إن مــا يجمــع بيــن الخيــال والإنســان هــو 
انتماء الأول للثاني، إنه جزء منه، إذ إن من مميزات 
الذات الإنسانية قدرتها على التخييل وإنشاء عوالم 
غيــر حقيقيــة. لكنهمــا يشــتركان أكثــر فــي قدرتهمــا علــى 
الترتيب. إن الإنسان قادر على ترتيب المعقولات عن 
طريــق العقــل، والمحسوســات انطاقــا مــن الجــوارح. 
بينمــا الخيــال يســتطيع فقــط ترتيــب الأفــكار غيــر 
الواقعيــة. إن الترتيــب يســتلزم وجــود يديــن قادرتيــن 
على حمل الأشياء، ورجلين تصيّرانها إلى المكان الذي 
يود المرء حملها إليه. كما أنه يستلزم وجود فو�سى، 
إذ لا ضــرورة لترتيــب الأمــور وهــي منظمــة أصــا. لقــد 
اســتطاع الشــاعر تخديــر كل الأمــور المميــزة للإنســان 
مــن نطــق وتفكيــر وتمتعــه بجســد يحتــوي كل الوجــه 
والأحشــاء وغيرهــا. إن الإنســان هنــا قــد اختــزل إلــى 
الأدوات القــادرة علــى الترتيــب وجمــع الشــتات. إن 
ترتيــب الألفــاظ مــن لــدن الخيــال قــد جعــل الشــاعر 
يصورهــا بعدهــا أشــياء متجســدة ومحسوســة؛ إنهــا 
أشــياء يمكــن نقلهــا وإمســاكها والقبــض عليهــا؛ وإذن 

فهــي مرئيــة، وهــذا مــا ليــس فــي جوهــر الألفــاظ.
لقــد صــور الشــاعر ذات المحــب باعتبارهــا ذاتــا تعيــش 
جملــة مــن التناقضــات والصراعــات، وهــو فــي هــذا يســتلهم 
التــراث الشــعري العربــي وغيــره. ذلــك المحــب بمــن أحبــه 
قتيــل، وهــو لــه عبــد خاضــع ذليــل، وهــذا مــا يصــوره عــروة 
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وهذا ما يمنح اســتعارات وتشــبيهات درويش هنا تماســكا، 
وهــو نفســه مــا يجعلهــا قابلــة للتأويــل ومستســاغة ضمــن 
بنيــة الثقافــة العربيــة، إذ ســبق وأن أشــرنا إلــى أن أرســطو 
رأى أن مقبوليــة وتأويــل اســتعارة مــا رهيــن برؤيــة المجتمــع 
والثقافــة التــي يعبــر عنهــا ذلــك الخطــاب. ولقــد عرفنــا مــا 
الــذي يســببه الحــب فــي الــذات المحبــة، وكيــف تنظــر إلــى 

الأشــياء والحيــاة.
إن المعنــى أو الخبــر الــذي ينقلــه النــص يتمظهــر مــن خــال 
تراكــم مجموعــة مــن المواصفــات والســمات التــي جلــت 
لنــا نفســية وباطــن الــذات المحبــة. إنــه قــد عمــد إلــى إبطــاء، 
بــل وإيقــاف الســرد، ليفســح المجــال أمامــه للكشــف عــن 
مكنونــات الــذات الإنســانية، معبــرا عــن التناقضــات التــي 
تكتنفها وتؤطر رؤيتها للأشياء والوجود. وهذا ما سيتبدى 

مــن خــال المقطــع الثانــي والأخيــر، حيــث يقــول:
بقوة ألف حصان , وخفة طيف

وملتبس ,شرس , سلس
كلما فر كر

 بنا ... وي�سيء
ً
ويحسن صنعا

يفاجئنا حين نن�سى عواطفنا
ويجيء ...

هو الفوضوي/ الأناني /
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والسيد /الواحد /المتعدد
ً
 ونكفر حينا

ً
نؤمن حينا

ولكنه لا يبالي بنا
 واحدة

ً
حين يصطادنا واحدا
ثم يصرعنا بيد باردة

إنه قاتل … بريء.”
إن إظهــار المعانــي المتولــدة عــن الاســتعارات وغيرهــا مــن 
الصــور الباغيــة يقــف بالقــارئ أمــام البعــد الأول مــن 
أبعــاد القــراءة، ومــع ذلــك فهــو الســبيل الأمثــل لبلــوغ 
القبــض علــى الرحــم أو النــواة التــي ولــدت القصيــدة، إذ 
إن المتلقي سيكتشف بيسر وسهولة من خال حل لغز 
الاســتعارات أن نواتنــا هنــا هــي: التناقــض. وذلــك نتيجــة 
تراكــم مجموعــة مــن الســمات التــي كشــفنا عــن بعــض 

منهــا. 
--------

باحث من المغرب
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غبار 1918 قراءة في البناء الفني وتشكيل الوعي

جابر خليفة جابر/ العراق

المجتمع معرفة والمعرفة قوة
انطون سعادة

مع بناء هذه الرواية نحن أمام ثاث مخطوطات متداخلة 
كمــا هــو الحــال فــي  الماتريوشــكا - الدميــة الروســية ، فالمتــن 
الأســاس أو قلــب الروايــة هــي »الدميــة« الأقــدم او الأعمــق 
وعنوانهــا ) قــادم مــن زمــن المجاعــة ( وهــذه مكونــة مــن 
ســتة فصــول جميعهــا تحمــل العنــوان ذاتــه ! وسيكتشــف 
 أن مؤلفهــا أو كاتبهــا هــو يوحنــا بــن إيليــا. أمــا 

ً
القــارئ لاحقــا

المتــن الثانــي فهــو مكــون مــن ســتة فصــول أيضــا وعنوانــه 
فصوله الستة هو ) ديترويت 1972( وسنعرف مع مسار 
القــراءة أن صاحــب هــذه الفصــول هــو جــون بــن أنيــس 
وأنــه كتبهــا وهــو يقــرأ المتــن الأول لابــن عمــه يوحنــا. بــل أن 
كل فصــل مــن مخطوطــة ديترويــت 1972 يضــم بداخلــه 
 مــن كتــاب ) قــادم مــن زمــن المجاعــة( وهنــا نجــد 

ً
فصــا

 وجماليــة مــن تركيــب 
ً
 أو تفننــا

ً
 أكثــر تعقيــدا

ً
 فنيــا

ً
تركيبــا

الدميــة الروســية. 
لنتخيــل أن تلــك الدميــة الروســية كانــت علــى شــكل رأس 
داخل رأس وقدم داخل قدم وهكذا كل عضو داخل آخر 
وفــي الحــال ذاتــه كل دميــة بكاملهــا داخــل دميــة. لا شــك أن 

هكــذا شــكل يتعــذر تركيبــه فــي الماتريوشــكا، لكنــه هــو 
التركيــب والبنــاء الفنــي والشــكل المختلــف والمتميــز فــي 

روايــة غبــار 1918.
تكــون  الماتريوشــكا  فدميــات  آخــر  اختــاف  وهنــاك 
الأصغر في الداخل تحيط بها الوســطى الأكبر منها ثم 
الدميــة الأكبــر وهكــذا، لكــن أجــزاء روايتنــا مــن حيــث 
الجــزء  بالعكــس:  تشــكلت  الفنــي  والبنــاء  التركيــب 
الأكبــر وهــو كتــاب ) قــادم مــن زمــن المجاعــة( هــو الــذي 
فــي الداخــل يحيــط بــه الجــزء الثانــي الأصغــر منــه وهــي 
 الجــزء 

ً
مخطوطــة ) ديترويــت 1972( ويضمهمــا معــا

الرئيــس وهــو أصغــر مــن كليهمــا وهــو الروايــة ذاتهــا ) 
غبــار 1918( !

إن كل فصــل مــن كتــاب ) قــادم مــن زمــن المجاعــة( 
موجــود داخــل كل فصــل مــن مخطوطــة )ديترويــت 
1972( وكأن الإشــارات هنــا تقــول أن بداخــل كل 
ســوري متغــرب يمثلــه جــون، ثمــة ســوري آخــر أصيــل 
عانــى وارتبــط بأرضــه وهويتــه وأمتــه يمثلــه يوحنــا) 
والســوري هنــا ليــس وفقــا لتقســيمات ســايكس بيكــو 
 بســوريا الكبــرى التاريخيــة والتــي 

ً
 وارتباطــا

ً
وانمــا وفقــا

ولبنــان  وفلســطين  والاردن  الحاليــة  ســوريا  تضــم 
وســيناء وقبــرص والعــراق ومــا اســتولت عليــه دول 
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أخرى أو انفصل ( وما التغيير الخارجي الذي طرأ على 
حيــاة جــون المتغــرب فــي مهجــره الأمريكــي ســوى تغييــر 
 علــى صعيــد 

ً
شــكلي لــم يتجــاوز الســطح فقــد كان تغييــرا

الاســرة ونمــط حيــاة عاشــها ســطحيا وتبديــل الاســم 
مــن يوحنــا الاســم الســوري الســرياني الآرامــي العربــي 
إلــى جــون وهــو اســم يوحنــا بالإنكليزيــة، إذ مــن المتوقــع 
أن أنيــس المناضــل ضــد الاحتــال العثمانــي والمتشــبث 
المحب لســوريته أراد تســمية ولده في أمريكا باســم ابن 
أخيــه يوحنــا ومــا جــون كإســم إلا ترجمــة لإســم يوحنــا.
 - واحــد  وكاهمــا   ) وجــون  يوحنــا   (  

ً
معــا وهــذان 

مكــون مــن لــب وقشــور، مــن جوهــر حــي أصيــل وجلــد 
غريــب منــه - كمــا تقــول القــراءة العميقــة للإشــارات 
ومخطوطتاهمــا: ) كتــاب »قــادم مــن زمــن المجاعــة«+ 
الكتــاب  وكاهمــا   )  «  1972 »ديترويــت  مخطوطــة 
والمخطوطــة يقعــان داخــل المتــن الخارجــي الرئيــس وهــو 
الروايــة غبــار 1918 وصاحبتهــا أو ســاعية البريــد التــي 

أوصلتهــا إلينــا هــي الدكتــوره فاتــن المــر.
 عمــا أقصــده ب ســاعي 

ً
وهنــا لا أريــد التوقــف طويــا

 ولكــن لابــد مــن إيجــازٍ 
ً
البريــد فقــد ذكــرت هــذا مــرارا

تقتضيــه هــذه القــراءة، ويتلخــص بــأن المتعــارف عليــه 
أن العمليــة الإبداعيــة تقــوم علــى أركان ثــاث) المبــدع 
أو المؤلــف + النــص أو العمــل الإبداعــي+ المتلقــي أو 
القارئ( وما أراه وهو سبب تسميتي لأي كاتب أو مبدع 
 بســاعي بريــد هــو أننــي أرى أن أركان العمليــة 

ُ
عمومــا

 وهــي: ) القــوة الغامضــة 
ً
 وليســت ثاثــا

ً
الإبداعيــة أربعــا

المبدعــة+ النــص + ســاعي بريــد هــو المؤلــف كالروائــي 
والشــاعر والقاص الخ+ المتلقي أو القارئ أو المشــاهد( 
وخير مثال تقريبي للتوضيح هو أن الإنسان يحلم وهو 
، لكــن هــل هــو مــن 

ُ
صاحــب الحلــم وليــس غيــره قطعــا

ألــف الحلــم ؟ الجــواب لا ثمــة قــوة غامضــة مبدعــة 
للأحــام علــى صعيــد الفــرد انتجتــه.

وهكذا على صعيد الجماعة البشــرية كالأمة الواحدة 
لهــا أحامهــا، وأحامهــا هــي الأعمــال المبدعــة ومنهــا 
هــذه  ومنتــج   ،

ً
مثــا كالروايــة  المكتوبــة  النصــوص 

مــن  مكونــة  غامضــة  جماعيــة  قــوة  هــي  النصــوص 
ومــن  الجماعــة،  لأبنــاء  المبدعــة  المخيــات  مجمــوع 
 إنما هو ساعي بريد ينقل لنا نحن القراء 

ً
نسميه مبدعا

رسائل من تلك القوة، وبالطبع ليس كل شخص يصلح 
أن يكــون ســاعي بريــد مؤهــل لحمــل أحــام الأمــة وآمالهــا 
إلى القارئ. أكتفي آمل أن أكون قد وضحت مقصودي 

بهــذا الإيجــاز الســريع وأعــود إلــى غبــار 1918.
غبــار الحــرب ومــا علــق بــه مــن ذكريــات وآلام ومعانــاة 
 
ً
ســببها أســوا احتــال تعرضــت لــه بادنــا وأكثرهــا تخلفــا

وهــو الاحتــال العثمانــي وكل هــذا تدونــه بدقــة أو يدونــه 
كتــاب ) قــادم مــن زمــن المجاعــة( لكاتبــه يوحنــا الســوري 
وهــو كمــا قلــت المتــن الأكبــر والأهــم والأســاس للروايــة 
 176( الروايــة  مــن  صفحــة   145 مــن  أكثــر  ويشــغل 
صفحــة( نعــرف مــن خالــه مآ�ســي الحــرب الأولــى ومذابــح 
الأرمــن وسياســة المحــو التــي مورســت بحقهــم، ومــن دون 
أن نشعر تقترن لدينا بالأصالة بالانتماء للأرض والبقاء 
فيهــا ويتــازم التزويــر والتغــرب مــع مــن يغادرهــا وهكــذا 
فعــل آرام الأرمنــي الــذي فرضــوا عليــه أن يحمــل اســم 
أميــر ثــم انتحــل هــو اســم نظــام الصبــي المتوفــى فــي الميتــم 
 عن الهموم الكبرى وغرق 

ُ
التركي فعاش في أمريكا بعيدا

فــي المتــع الســطحية علــى العكــس مــن صديقــه الســوري 
يوحنــا الــذي بقــي وفيــا لأهلــه وأرضــه وســار علــى نهج عمه 

أنيــس.
كمــا ناحــظ مثــل هــذه الفــروق بيــن جــون الــذي عشــق 
الرياضــة والحيــاة الحســية ولــم يعتــرض علــى التخلــص 
من كتب أبيه أنيس، وبين يوحنا عاشق الفكر وصاحب 
لــه دلالاتــه  الكتــب ولاشــك إن اختيــار الاســم يوحنــا 
وقدســيته كثابــت مقابــل المتغيــر جــون أو نظــام- أميــر- 

آرام.
إن الاختــاف بيــن يوحنــا وبيــن جــون هــو ذاتــه الاختــاف 
بيــن كتــاب ) قــادم مــن زمــن المجاعــة( و مخطوطــة أو 
يوميــات ) ديترويــت 1972( ولاشــك ان المحصلــة او 
الانتصــار فــي النهايــة هــو ل يوحنــا الــذي قــرر العــودة إلــى 
بيتــه بيــت الأهــل واســتعادته وهنــا هنــا حســب قالــت لــه 
زينــة : لقــد نجحــت فــي أن تجعلنــي أحبــك. وهــذه ختــام 

الكتــاب ص175 ) قــادم مــن زمــن المجاعــة ( .
 )) ماحظــة: لا يفــوت القــارئ الحــاذق أن ياحــظ الفــرق 
بين الكتاب وبين المخطوطة أو اليوميات فالكتاب أكثر 
 وأصالة من المخطوطة التي لم ترتق 

ً
قوة وأشــد رســوخا

 ىوهذه إشارة سيميائية بارعة 
ً
بعد لمنزلة أن تكون كتابا
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جــون  وبيــن  بســوريته  الأصيــل  يوحنــا  بيــن  للفــرق 
المغلــق بالأمركــة والتغــرّب!((

لكــن مــع هــذا فثمــة جــزء ناتــئ كأنــه دملــة بفريهــا 
 من هو ؟ 

ً
انكشفت الحقيقة ل جون وعرف تحديدا

وأعني هنا ما سماه جون ب رواية يوسف وما حكاه 
لجــون عــن حقيقــة أن والــده هــو أنيــس وأن عمــه 
إيليــا والــد يوحنــا عــاش حيــاة تهتــك وتشــرد فــي أمريــكا 
وأنيــس هــو مــن أودعــه عنــد مركــز رعايــة، وكل هــذا 
كشــفه يوســف بعــد أن اختلطــت المعلومــات علــى 
جــون حتــى ظــن أن والــد يوحنــا هــو ذاتــه والــده وليــس 
 علــى ذلــك بقصيــدة حــب 

ً
أنيــس / ص59. مســتدلا

كتبهــا أبــوه لحبيبــة لــه اســمها )عليــا( وهــي أم يوحنــا 
وزوجــة إيليــا ومــن حركــة وضــع يــده فــوق عينيــه وهــي 
الحركة ذاتها لإيليا كما وصفها ابنه يوحنا / ص98.
أمــا الصفحــة الأخيــرة ص 176  وصفحــة » ص4 » 
الإهــداء ) إلــى زيــاد ( وعنــوان الروايــة ) غبــار 1918(  

فهــذه فقــط تخــص الروائيــة ) فاتــن المــر(.
وكل المتن بمساحة 170 صفحة فمنسوب إلى جون 
ويوحنــا الســاردين أو الراوييــن الأساســيين وأحدهمــا 
وهــو يوحنــا بــن إيليــا كمــا تقــدم يمثــل ابــن ســوريا 
ابــن الأرض وابــن الأمــة التــي عانــى مــا عانتــه وعــاش 
مــا عاشــته وانتمــى إليهــا بــكل ذرة مــن دمــه وكيانــه 
بــل ضحــى لأجــل التشــبث  ووجدانــه ولــم يغادرهــا 
بهــا وإعــاء شــأنها وختــم حكايتــه أو كتابــه بالعــودة 
إليهــا إلــى دارهــم الأولــى التــي غادروهــا تحــت ضغــط 
الاحتــال ووحشــيته، عــاد اليهــا وهنــا حظــي بمحبــة 
 ب زينــة التــي تكبــره بالعمــر واســميها 

ً
وطنــه ممثــا

ســوريا ودائما الأمة أكبر من جميع أفرادها وســوريا 
أو زينــة هــي فتــاة أحامــه وحبيبتــه الأولــى والأخيــرة.

والثانــي هــو جــون بــن أنيــس وهــو الســوري الــذي ولــد 
 عــن أرضــه ووطنــه ســوريا فعــاش حتــى لحظــة 

ً
بعيــدا

 ولكن ثمة ما يشير إلى احتمال 
ً
ختام يومياته مؤمركا

أن يكــون كتــاب يوحنــا وروايــة يوســف قــد أثرتــا فيــه 
وغيــرت مــن نظرتــه تجــاه أبيــه أنيس/ســوريا.

ويعــزز هــذا أن يوحنــا فــي كتابــه ص11 قــال أن ) كل 
ما أتمناه هو أن يقرأ قصتي الشخص المقصود وأن 
يعرف ( لا شك أن المقصود هو جون بن أنيس حتى 

 إذ لــم يــرد فــي الروايــة 
ً
وإن كان يوحنــا لا يعــرف عنــه شــيئا

مــا يشــير إلــى معرفتــه بــودود ابــن عمــه أنيــس، وقــد يكــون 
ذاك القــارئ المقصــود هــو عمــه أنيــس وإن كان يعتقــد أنــه 
أعــدم، ولكــن هــذا مــا حصــل وتحقــق فالقــارئ المرتجــى كان 
أنيس وكان جون وهدف الكتاب أن يســتعيده ويخلع عن 
جلده الأمريكي الغريب المشوه لحقيقته ويعيد لسوريا ... 
الاحتمــالات مفتوحــة هنــا، وبالفكــر وقــراءة الما�ســي بوعــي 
يمكننــا أن نعــي الحاضــر ونصنــع المســتقبل الــذي نريــد. 
ثمــة جملــة مهمــة فــي الروايــة تقــول : فيمــا بعــد ســتحاول 
الآنســة مــاري انتــزاع الذكريــات مــن هــذا الضبــاب لقناعتهــا 
بضــرورة إلقــاء نظــرة شــجاعة علــى الما�ســي للتمكــن مــن 

بنــاء مســتقبل مــا علــى أنقاضــه ! ص 19.
لقــد ســارت الروايــة بخــط طولــي - بــدءا مــن طفولــة يوحنــا 
 بكل  تلك الأحداث المأساوية التي عصفت 

ً
وأسرته ومرورا

بســوريا وأهلهــا وانتهــاء بنهايــة عمــه أنيــس ومــا كتبــه عنــه 
ولــده جــون - لكــن أحداثهــا ) الروايــة ( كانــت متشــعبة 
ديترويــت   / جــون  مخطوطــة  فــي  الخاتمــة  مــن  بــدأت 
واختتمــت ببدايــة فــي مخطوطــة يوحنــا / المجاعــة، وكأنهــا 
تقــول لنــا البدايــة دائمــا للوطــن والنهايــة لاغتــراب، البقــاء 
للأمــة ولا بقــاء للغربــاء، فمــن ديترويــت حيــث توفــي أنيــس 
 وقــرار ولــده 

ً
المناضــل والمثقــف الســوري المغتــرب اضطــرارا

الإذعــان لطلــب زوجتــه بالتخلــص مــن كتبــه ومنهــا الكتــب 
الخمســة عشــر التــي ترجمهــا وغيــر ذاك ممــا تركــه مــن أرث، 
لكــن اكتشــافه للكتــاب الســادس عشــر الــذي بــدأ بترجمتــه 
وتوفــي وهــو بيــده ) إشــارة إلــى التشــبث بــه وبمــا يحتويــه مــن 
غبــار الوطــن، غبــار تلــك الأحــداث وهــو مــا يعنــي أنــه يحتــوي 
ســوريا ويتشــبث بهــا حتــى لحظــة وفاتــه !( مــع اكتشــافه 
لهذا الكتاب الذي أبى هو الآخر أن يقدم بلغة أخرى، لغة 
 وقــرأه جــون بالعربيــة التــي تعلمهــا 

ً
الاغتــراب فبقــي عربيــا

من أمه ومن الأستاذ يوسف، ولا ندري بعد هذا، بعد أن 
أكمــل قرأتــه، هــل نفــذ فعــا طلــب زوجتــه بــروك وتخلــص 
مــن إرث أبيــه، أو أنــه عــاد كمــا عــاد يوحنــا إلــى ســوريا ولعلــه 
مــع عودتــه تلــك تخلــى عــن جــون وحمــل اســمه الأصــل، 

اســمه الســوري يوحنــا؟
ولاشــك أن الروايــة حفلــت بالعديــد مــن الشــخصيات التــي 
رُسمت ببراعة في السرد والوصف لكنها جميعا كانت تعزز 
الفكرة الأساسية وهي الوطن بمواجهة الاحتال والوطن 
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بمواجهة الاغتراب وتشويه الهوية وفي النهاية سوريا 
بمواجهــة الاحتــالات كلهــا العســكري منهــا تركيــا كان 
والتجويــع  الحصــار  منهــا  والاقتصــادي  فرنســيا  أم 
وكمــا يحصــل الآن علــى ســوريا لبنــان الحاليتيــن وغزة 
والاحتــال الأخطــر وهــو الاحتــال الثقافــي كــم حــدث 
فــي الميتــم التركــي الــذي تــم فيــه تغييــر أســماء الأولاد وفي 

بــاد التغــرب والتــأورب والتأمــرك.
نحن هنا وبقراءة فكرية أمام الشعب أو الأمة ممثلة 
بعليــا الجميلــة وزينــة وبشــبابها الناهضيــن لحريتهــا 
 )قياداتهــا( 

ً
وعزتهــا ممثليــن ب يوحنــا وأمامنــا أيضــا

الذيــن خضعــوا أمــام الضغــط أو الإغــراء فرهنــوا 
الوطــن/ ســوريا كمــا رهــن إيليــا بيتــه وكمــا أرادت عليــا 
أن تفعــل وكمــا فعــل أنيــس أيضــا، إن رهــن البيــت 
دلالــة علــى التنــازل عــن الاســتقال تحــت ظــروف 
مختلفة لا مبرر لها مهما قست، وكان الحل الوحيد 
هــو باســتعادة الوطــن/ البيــت مــن قبــل يوحنــا ابــن 
ســوريا المتشــبع بهــا وبعطــر أرضهــا والنابــع مــن طينهــا 
 ص175. وبنجاحه 

ً
ومائها وجبلها وهذا ما تحقق فعا

فــي أن يجعــل ســوريا الأمــة/ زينــة تحبــه ص175.
العــرب  النقــاد  ســماه  مــا  عنــد  أتوقــف  عــادة 
بجيــرار  تأثــرا  النــص«  ب«عتبــات  الاســتهاكيون 
جينيــت وأســميه »ثريــات النــص« انطاقــا مــن كتــاب 
ثريــا النــص لأســتاذنا محمــود عبــد الوهــاب، فأتنــاول 
دلالات العنــوان الرئيــس ولوحــة الغــاف والإهــداء 
وغيرهــا مــن مقدمــات لكننــي ســأكتفي هنــا بالعنــوان 
الرئيــس ) غبــار 1918( فــكل مــا حــدث علــى بادنــا إنما 
كان بتأثيــر نتائــج تلــك الحــرب 1914-1918. ولا أريــد 
هنــا أن أحــدد مــدى ضعــف البصــر ســواء عنــد مــن 
ثاروا لدعم الأوربيين مقابل الأتراك وكاهما محتل 
) الشــريف حســين وما ســمي بالثورة العربية الكبرى 
التــي انتهــت بخدعــة( أو عندمــا وقــف العراقيــون مــع 
الاتــراك ضــد الانكليــز وخاضــوا معــارك داميــة انتهــت 
بهزيمتهــم، لكــن النتيجــة واحــدة ! وكان الأجــدى أن 
يقــف أبنــاء ســوريا موقــف المتحفــز لانتــزاع حريتــه مــن 
دون تبديد طاقاتهم ودمائهم لخدمة أحد الاحتالين 

ضــد الآخــر.
وللغبــار دلالات أخــرى فهنــاك مثــل نتداولــه في العراق 

وهــو مأخــوذ عــن اليهــود ) مــا كــو عجــاج يهــب إلا مــن أرض 
بابل( أي ليس هناك غبار يهب إلا من أرض بابل ويقصد 
بــه اليهــود تلــك الحمــات الكبــرى البابليــة والآشــورية 
التــي دمــرت دوياتهــم وقــد قــرأت فــي روايــة »إســرائيلية« 
نشــرتها مجلــة الكرمــل فــي عددهــا 15 وعنوانهــا )الطريــق 
إلــى عيــن الحــارود( جملــة بهــذا المعنــى نصهــا » الضائقــة 
 تأتي من الشــمال« وربما هي ترجمة محرفة لذاك 

ً
دائما

 تثيره أمتنا 
ً
 جديدا

ً
المثل اليهودي، وع�سى أن يكون غبارا

بجيوشــها لتســتعيد ما اغتصب منها بســبب غبار 1918 
وهــذا متحقــق لامحالــة.

يقــول ممــدوح عــدوان عــن الثائــر الجزائــري الشــهيد » 
علــي لابوانــت »

 من رؤية أحياء باده
ً
كان علي لابوانت ممنوعا
فغزاها بالغضب الفائر

حتى انفتحت 
 
ً
بابا
ً
بابا

من ضربات عناده.

المجــد للمعانديــن الذيــن وصفهــم أمــل دنقــل »  مــن قــال 
لا فــي وجــه مــن قالــوا نعــم« 

فــي مواجهــة أســبر  والمجــد ل يوحنــا الســوري المقــاوم 
المتدنــي المتكــرش الرخيــص وأســياده كمــا رســمته فاتــن 

المــر.
هــذه  كل  واســتقصاء  مجــاراة  عــن  عجــزي  وأســجل 
الســيمياء العالية والإشــارات التي تزخر بها هذه الرواية 
والتــي تجعلنــا ونحــن نســعى لنقــرأ بمنظــار القــراءة تحــت 
الحمراء الكاشفة عن المتخفي والمستور، تجعلنا نشعر 
بمتعــة القــراءة ونــردد مــا قالــه رولان بــارت : إذا كانــت 

دوال الكتابــة تم�ســي فــإن دوال القــراءة ترقــص.
 ومضاميــن 

ً
المتميــزة شــكا الروايــة  هــذه  لكاتبــة  تحيــة 

الدكتــوره فاتــن المــر وأســجل إعجابــي ب ) غبــار 1918( 
كإحــدى الروايــات القائــل التــي نالــت إعجابــي مــن بيــن 
العربيــة  بالجوائــز  الفائــزة  الروايــات  مــن  العشــرات 

الكبــرى.
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور الاإنسانية
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في مكتبة المجلة
كتاب«لكنه كان قلبي«
للأديب رشيد سبابو
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

تنظــم جمعيــة أصدقــاء المعتمــد بمدينــة شفشــاون 
مــاي  المغربيــة يومــي )الخميــس والجمعــة( 4 و 5 
للشــعر  الوطنــي  المهرجــان  مــن  الــدورة 35   2023
ــص« . 

ّ
المغربــي الحديــث، تحــت شــعار: » تأويــل الن

وفنانيــن  وشــعراء  نقــادا  الــدورة  هــذه  وتســتقطب 
سيشــهد  الســابقة،  الــدورات  وكحــال  مرموقيــن. 
برنامــج هــذه الــدورة، أمســيات شــعرية ومداخــات 
جديــد  علــى  الاطــاع  فــي  المتلقــي  تســعف  نقديــة 
هــي  كمــا  آفاقــه،  واستشــراف  الشــعري  الإبــداع 
لحظــة لاحتفــاء بالشــعر والشــعراء والنقــاد وعمــوم 

لمبدعيــن. ا
ويتجــدد إنعقــاد المهرجــان الوطنــي للشــعر الحديــث 
راكمتــه  مــا  لترســيخ   ،  »35 »الــدورة  بشفشــاون 
جمعية أصدقاء المعتمد، على مدار خمســة وســتين 
، من إشعاع وفعل ثقافي، وطني وعربي، ساهم 

ً
عاما

فــي الارتقــاء بالــذوق العــام، وســمو القــول الشــعري 
الجميــل والاحتفــاء بفرســانه.

كمــا ســتعرف فعاليــات هــذه الــدورة مــن المهرجــان، 
والوصــات  الشــعرية،  الجلســات  عــن  فضــا 

الموسيقية، والندوة النقدية الأكاديمية. فقرة وفاء 
واعتــراف يتــم فيهــا تكريــم شــعراء وإعامييــن مغاربــة.
شــركاء  مــن  بدعــم  المهرجــان  دورة  وتعقــد  هــذا 
أساســيين  ورســميين  مؤسســاتيين  ومدعميــن 
وإعاميين، نجدد لهم الشكر لحرصهم على مواكبة 
ضمــن  قــارا  موعــدا  وجعلــه  المهرجــان  محطــات 
تحتفــي  التــي  الكبــرى  الثقافيــة  المواعيــد  خريطــة 

. والشــعراء  بالشــعر 
يواصــل  دورة،  كل  المهرجــان  عــادة  علــى  وجريــا 
خــال  مــن  المشــعل،  حمــل  فــي  مســيرته  المهرجــان 
النهــوض  تســتهدف  مبتكــرة  لمقاربــات  الانتصــار 

الشــعري. بالابــداع 
وتدعــو جمعيــة أصدقــاء المهرجــان فــي هــذا الصــدد 
بكثافــة  الحضــور  الشــباب،  وخاصــة  جمهورهــا، 
للجلســات الشــعرية، وجلســات النقــاش، والموائــد 
المســتديرة، والورشــات، مــن أجــل بنــاء وترســيخ قيــم 
الحداثــة ، تلــك القيــم التــي ســتقود شفشــاون علــى 
درب الازدهــار وتجعلهــا أقــوى بفضــل مــا راكمتــه مــن 

مكتســبات تعكــس تاريخهــا العريــق.

الدورة 35 من المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث 
ص« 

ّ
بشفشاون تحت شعار: »تأويل الن
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ســتصدر قريبــا عــن دار ببلومانيــا للنشــر  روايــة 
للكاتبــة المصريــة عبيــر  ثرثــرة لا يســمعها العالــم 
نعيــم أحمــد، وجــاء فــي المقدمــة التــي كتبهــا الدكتــور 
إدارة  مجلــس  وعضــو  )كاتــب  الباسو�ســي  أحمــد 
نــادي القصــة المصــري .. ورئيــس قســم الأمــراض 
حينمــا  العينــى(  بالقصــر  والعصبيــة  النفســية 
يتحــرر المبــدع مــن قيــود الزمــان والمــكان، وأيضــا 
مــن قيــود العقــل الواعــي ويســبح ضــد تيــار  الوعــي 
بداخلــه فــي لجــة بحــر الاشــعور، وكذلــك يتمكــن 
مــن إنجــاز صخبــا وفو�ســى خاقــة  محســوبة تتعلق 
فــي  التداخــل  حســابات  عــن  دقيقــة  بتقييمــات 
الأزمنة والرموز، وطبقات الوعي، فنحن في الحالة 
فــي حضــرة كاتبــة قــررت بمحــض إرادتهــا  أن تطالــع 
وتعكــس زمانهــا الواقعــي مثلمــا تــراه فــي مــرآة ذاتهــا 
مــن الداخــل وتصــف بدقــة فورانــه وتصارعــات 
تــدور  مثلمــا  والمتوهمــة  الحقيقيــة  شــخوصه 
داخلهــا فــي منظومــة مفتعلــة ومؤثــرة مــن الهمــس 

 ..
ً
قريبا

رواية ثرثرة لا يسمعها العالم للكاتبة عبير نعيم احمد

المتواصل والثرثرة الموجعة التي تعيشها الإنسانية في 
هــذا الزمــان، بغــض النظــر عــن  ذلــك الواقــع الحقيقــي 
الفوتوجرافــي للإنســان  والطبيعــة والــذي ســبق وأن 
ولجــه أو عكســه الآف الآلاف مــن المبدعيــن علــى مــر 
جارســيا  جبرائيــل  الكولومبــي  كان  وإذا  العصــور. 
ماركيزالحائز على جائزة نوبل بفضل روايته المدهشة 
مائــة عــام مــن العزلــة  نجــح فــي جــذب انتبــاه العالــم الــى 
واقعيته السحرية التي اشعلت حماس مبدعي العالم 
إلــى  هــذا الــدرب، وإذا كان الفنانــون التشــكيليون 
استحقوا الريادة في شجاعة الغوص داخل الانسان 
وســبر غــوره ووصــف كل مــا هــو مخفــي وباطنــي داخلــه، 
ولحقهــم فاســفة التحليــل النف�ســي الــرواد مثــل وليــم 
جيمس الذي يرجع له الفضل في نحت هذا المصطلح 
لتصويــر  طريقــة  الداخلــي  المنولــوج  اعتمــد  الــذي 
المشــاعر والأفــكار المتدفقــة التــي تمــر عبــر العقــل فــي 
كتابــه الشــهير مبــادئ علــم النفــس الــذي صــدر عــام 
1890. أن تيــار الوعــي فــي الأدب تتعمــق جــذوره الــى مــا 
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وراء ذلــك نذكــر علــى ســبيل المثــال
 ،   لا الحصــر روايــة »جــوع » لكينــت هامســون 
لفيرجينيــا  دالــواي  الســيدة  عام1890،وروايــة 
ووالــف 1925، و »بينمــا أرقــد محتضــرة«  لوليــام 
فوكنــر، و«الانســان الصرصــار« لديستوفيســكي 
و« الغريــب« لاالبيــر كامــو ،..الــخ  ومــن إبداعــات 
علــى  نذكــر  الصــدد  هــذا  فصراحــة   المصريــون 
ســبيل المثــال« اللــص  والــكاب« لنجيــب محفــوظ 
، وروايــة »رامــة والتنيــن« لإدوارد الخــراط . أن 
انعكاســات الواقــع الثقافيــة ونتائجهــا الملموســة 
القــرن  فــي  تطــوره  ومبلــغ  البشــري  العقــل  علــى 
وتوابعهــا  التكنولوجيــا  الطفــرة  بفضــل  الحالــي 
القيميــة فتحــت لــدى المبدعيــن الأصــاء أبــواب 
الشــهوة والجاذبيــة علــى إتســاعها للمغامــرة بســبر 
أغــوار النفــس والإنفتــاح علــى كل مــا كان محرمــا 
الإقتــراب منــه أو مجــرد التمــاس بــه   والكاتبــة عبيــر 
نعيــم أحمــد مــن ذلــك الطــراز  فــى روايتهــا ثرثــرة لا 
يسمعها العالم  الذي يرقب الواقع المعاش بدقة 
بــه داخلهــا  الــذي ترقــب  القــدر  بنفــس  متناهيــة 
الــذي يمــور بالأحــام والأحــداث والصــور والأفــكار 
الإبداعيــة الأصيلــة . إن شــخصية رســان  بطــل 
الروايــة  دارت فــي محــاور متعــددة للنــص المدهــش 
مــن بــؤس واقــع ظالــم اختلــت فيــه معاييــر العدالــة 
والقيــم ورغبــة فــي التغييــر والإنتقــام والتطهــر وبيــن 
ذلــك وذاك برعــت الكاتبــة فــي إســتخدام أدواتهــا 
ســواء لغة الســرد الذي غلب عليه ســرعة التواتر 
لدرجــة اللهــاث والتشــويق  وفــي ذلــك إشــارة رمزيــة 
مهمة عن أن العالم حولنا يركض لدرجة اللهاث، 
وكذلــك الحشــود الرمزيــة كمــا فــي صــدام معركــة 
الشــطرنج ، والإنشــقاقات الجســدية التــي ت�ســي 
بــأن شــخوصا قابلــة للإنشــطار لدرجــة التفــكك 
والإســتقرار فــي مستشــفى الطــب النف�ســي  للهــروب 
مــن واقعهــم المريــر    أحيانــا، ثــم ناهيــك عــن روعــة 
الذكوريــة  بالمشــاعر  البــوح  فــي  الكاتبــة  مغامــرة 
معاصــرة  وقضايــا  مواربــة  دون  مــن  الصريحــة 

تتعلــق بالســطوة الذكوريــة علــى الإنــاث وقهرهــن مــن 
أجــل إشــباع الرغبــات المنفلتــة للرجــال. إن روايــة 
ثرثــرة لا يســمعها العالــم  التــي نحــن بصددهــا إفــراز 
طبيعــي لواقــع نعيشــه عبــرت عنــه الكاتبــة  عبيــر نعيــم 
أحمــد    بإبــداع   وصــدق وجــرأة  وتمــرس فــى الســرد 
منقطــع النظيــر  كمــا أنهــا إفــراز طبيعــي لتحديــات 
معاصــرة تواجــه كتــاب الروايــة فــي هــذه الآونة خاصة 
المبدعيــن الحقيقييــن منهــم  الراغبيــن فــي تطويــر بنيــة 
الروايــة الســردية والفكريــة والغــوص بمنتهــى العمق 
فــي بحــار ذلــك الواقــع المعقــد الــذي لايمكــن أ ن ي�ســي 
عــن نفســه بســهولة فــي هــذا الوقــت وهــذه الظــروف 

الإنســانية المرتبكــة .
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 قريباً في تظاهرة

 ثقافية كبيرة ومهيبة..

 )يوم الأديب العراقي(

 )مهرجان جواهريون

 الرابع( )توزيع مسابقة

)الأدباء الشباب

أنهت اللجان الثقافية والإدارية استعداداتها لعقد 
مها الاتحاد العام للأدباء 

ّ
تظاهرة ثقافية كبيرة ينظ

ــاب فــي العــراق، تضــمّ الاحتفــال بـ)يــوم الأديــب 
ّ
والكت

 اتخــذه الاتحــاد 
ً
 أدبيــا

ً
ــل عيــدا

ّ
العراقــي( الــذي يمث

 لعقــد فعاليــات مهمّــة ومتخصصــة 
ً
 ســنويا

ً
موعــدا

ــل هــذا اليــوم تاريــخ تأســيس )اتحــاد 
ّ
فــي 7 أيّــار إذ يمث

الكبيــر،  الجواهــري  يــد  علــى  العراقييــن(  الأدبــاء 
ونخبــة مــن رمــوز الأدب. 

كمــا ســيكون يومــا الأحــد والاثنيــن 7 - 8 أيّــار 2023 
 لأسماء 

ً
جامعَين لبرنامج ثقافي متميز، يشهد تكريما

 عــن عقــد مهرجــان 
ً
مهمّــة مــن الأدبــاء الكبــار، فضــا

)جواهريّــون( للشــعراء الشــباب فــي دورتــه الرابعــة، 
دورة الشاعر الشاب الراحل أكرم الأمير، بحضور 
مبدع يزيد عن مائة شخصية أدبية من محافظات 

الوطــن العزيــز. 
كما سيشهد البرنامج توزيع جائزة مسابقة الأدباء 
الشــباب فــي دورتهــا الرابعــة، التــي حــرص الاتحــاد 
علــن عــن نتائجهــا فــي شــهر 

ُ
 وقــد أ

ً
علــى تنميتهــا ســنويا

آذار الما�ســي، إذ ســتدعو اللجنــة الثقافيــة لاتحــاد 

م جوائزهــم، والاحتفــاء بهــم، وتوقيــع 
ّ
الفائزيــن لتســل

كتبهم الفائزة التي أنهت منشورات الاتحاد طباعتها، 
كما أنهت طباعة مجموعة شعرية لم تصدر من قبل 
للشــاعر الراحــل أكــرم الأميــر بعنــوان )الاســم الثاثــيّ 

لآدم( ســتوزّع بيــن الحضــور. 
 علــى مــدى 

ً
هــذا وســيكون برنامــج الفعاليــة ممتــدا

يومين في أماكن أبرزها )نادي الصيد العراقي( و)كلية 
الإعــام/ جامعــة بغــداد( وأروقــة وقاعــات الاتحــاد. 

وســترافق الفعاليــات الأدبيــة نشــاطات فنيّــة لفــرق 
تشــكيليّ،  ومعــرض  وحداثيــة،  تراثيــة  موســيقية 
الشــباب  جائــزة  يخــصّ  قصيــر  وفيلــم  ومســرحيّة 
والشــخصية التــي تنعقــد دورة مهرجــان )جواهريــون( 

 . ســمها با
وفي مقبل الأيام سيتم الإعان عن تفاصيل البرنامج 

للجمهــور الثقافي..

عمر السراي عمر السراي 
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في مكتبة المجلة
كتاب الكأس المكسورة

 للقاص المغربي حاميد اليوسفي
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في مكتبة المجلة
كتاب »مأزق وياسمين«

للأديبة العراقية منتهى عمران
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رواية ارض البشر: محاولة لتخطي الموت

كاظم حسن سعيد/ العراق

 فــي التاريــخ الادبــي العالمــي يحــدث ان يبــرز كاتــب او اثنــان
 يغطيان على كتاب , وهذا ما اراه في هذه الرواية السحرية
  النثــر التــي تــوارت عــن التنــاول .انطوان دوســانت اكزوبيري

 >1900  ـ  1944  < هــو طيــار وكاتــب فرن�ســي ق�ســى فــي مهمــة
 اســتطاعية لاجــل فرنســا  فــي الصحــراء الكبــرى  اثنــاء
 طيرانــه مــن باريــس الــى ســايفون  , وعثــر علــى جثمانــه ســنة
 1988 علــى الســاحل الفرن�ســي قبالــة مرســيليا  بعــد ســتين

. عامــا مــن وفاتــه
 يصعــب تصنيــف عملــه هــذا هــل هومذكــرات او
 نســج روائــي . يتنــاول فيــه ايــام التدريــب ومشــاعره
 وهو يقود طائرته لاول مرة لنقل البريد ,  خاصة ان
 المحــركات فــي ذلــك الزمــن لــم تكــن تتمتــع كمــا اليــوم
 بشــروط الامــان . وكيــف يعجــب بامهــر الطياريــن
 الــذي لا يجيــب علــى اســئلته وقــد عــاد مــن مهمتــه
 البريديــة  تــوا ســوى بضحكــة ســاحرة منكبــا علــى
 تنــاول طعامــه ..ينقــل لنــا تلــك الاحاديــث الشــيقة
  التــي غالبــا مــا تخــص التحليــق ومتعتــه وخطورتــه
والاذرع المشــاعر  وتلــك   .. الاســتراحة  مواقــع   فــي 
 والعيــون المتحفــزة للطيــار وهــو فــي قمــرة القيــادة ..
 والانطباعــات ونظــرة )النمــل ( مــن الاعلــى لحظــة
 التحليــق .. وهــو مــا لا تســطيع البشــرية ان تــراه
الريــح قــوة  الطيــارون   يواجــه  حيــث   ..  وتحســه 
البــروق وقمــم الجبــال وكثافــة الضبــاب  وعــروق 
 وهيمنــة الظلمــة .. وان أي خطــأ او تهــاون بالابصــار

. او الذراعيــن ســيقود الــى التهلكــة
 وتشــاء الصــدف ان تهــوي طائرتــه وســط الصحــراء
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 الليبية هناك تندلع الدراما لاق�سى مدى .. انه العطش
 القاتــل .. وهمــا ينتظــران ـ هــو ورفيقــه ـ  موتهمــا بعــد تســع

:عشــرة ســاعة
,هــذه( الجــذع  , اح�ســي حلقــات  الحيــاة  تلــوي   ابصــر 
 الغابــة التــي كانــت مــاى بالعصافيــر , والموســيقى اصابتهــا
 اللعنــة فتحولــت الــى ملــح هــذه الحيطــان الفخمــة الاشــد
 ســوادا من دروع التال الحديدية ترفضني ..ماذا افعل
 هنــا انــا الحــي بيــن هــذه المرمريــات المعصومــة انــا الفانــي
 انــا الــذي ســينحل جســمه مــاذا افعــل هنــا فــي الابديــة
 ؟ (... وتســتغرق الروايــة صفحــات طويلــة وهــي ترســم
 ذلــك العطــش البطــيء نحــو هاويــة العــدم ..حيــث يصبــح
 الحصــول علــى قطــرات مــاء هــي اثمــن �ســيء فــي الوجــود
الروايــة تتنــاول   . انقاذهمــا  مــن  البــدو  يتمكــن   .اخيــرا 

 اولئك العبيد المملوكين لاســيادهم وكيف تاقلموا مع
 الذل واصبح اسلوب حياة يحتمل ... وعددا كبيرا من
 الاســئلة الوجوديــة وتخــوض فــي الاخاقيــات وحقيقتهــا
 ...ولكن الكاتب تناولها باسلوب سلس لا بلغة فلسفية
 مســتعصية ..عبــر كل ذلــك تســحرك  اللغــة البســيطة

. الشــاعرية العميقــة
 عــرف الكاتــب بروايتــه > الاميــر الصغيــر < 1943 وفيهــا
شــهرة نالــت  وقــد  للطفولــة   فريــدة  لوحــات   يرســم 

 . واســعة
 ومــن مؤلفاتــه )طيــار الحــرب 1941 , بريــد الجنــوب

.) 1929 , رحلــة ليليــة  1931
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حاميد اليوسفي )المغرب(

عندمــا يكــون المغربــي أو المغربيــة فــي حالــة غضــب، وتســأله عــن ســبب 
قلقــه، ولا يجــد مبــررا لذلــك، أولا يريــد أن يفصــح عــن هــذا الســبب، 
يجيبــك ب : )الســاعة لله !(. فتضطــر للتوقــف عــن ســؤاله احترامــا 

لمشــاعره .
عاقتــي بالســاعة يشــوبها �ســيء مــن هــذا القلــق الــذي يكتنفــه نــوع مــن 
الغمــوض. وقــد أشــار الصديــق الطايــع ميلــود فــي تعليقــه علــى إحــدى 
فــي إحــدى الجلســات الحميميــة عــن خوفــي  بأنــي عبــرت  تدويناتــي 
مــن �ســيء واحــد فــي الحيــاة وســكت. فذهبــت تخمينــات البعــض فــي 
اتجاهات مختلفة، ثم تفاجأت عندما أضفت بأني أخاف من الزمن 

إذا توقــف .
وقصتــي مــع الزمــن وقياســه تعــود إلــى ســنوات خلــت، وهــي بعيــدة عــن 

التفلســف ومصطلحاتــه ومواقفــه مــن هــذا الموضــوع .
منذ الصغر اقتنيت العديد من الساعات اليدوية. وكلما وضعتها في 
معصــم يــدي اليســرى أو اليمنــى تتعطــل بعــد أقــل مــن أســبوع. آخذهــا 
إلــى مصلــح الســاعات �ســي عبــد الســام صديــق والــدي وأعمامــي، 
وعندمــا أرجــع للســؤال عنهــا يخبرنــي بأنهــا لــم تعــد صالحــة للعمــل. 
كنــت أفســر ذلــك بإدمانــي علــى لعبــة )البيــار( التــي أجيدهــا، وأخــذت 
حيــزا مهمــا مــن أوقــات فراغــي فــي مرحلــة المراهقــة والشــباب. وهــي لعبــة 
تعتمــد فــي الأســاس علــى حركــة اليديــن، وتحتــاج فــي بعــض الأحيــان إلــى 
اســتعمال حــركات قويــة لقــذف الكــرة. تمــر شــهور وأن�ســى، ثــم أشــتري 

ســاعة أخــرى، ويحصــل معهــا نفــس ال�ســيء .
بعد تخرجي من الجامعة نبهني أحد الأصدقاء الذين اشــتكيت إليهم 
مــن هــذا الموضــوع علــى أن المشــكل يرتبــط بارتفــاع نســبة المنغنيزيــوم 
فــي الــدم، وأشــار علــي بشــراء حــزام خــاص يبــاع فــي الســوق يفرشــون 
فيــه جلــدة يوضــع عليهــا ظهــر الســاعة، ويفصــل بينــه وبيــن جلــد اليــد، 
لكني لم أفعل. وعلمت فيما بعد بأن ظهر بعض الساعات في الخارج 

مصنــع مــن مــادة مقاومــة للمنغنيزيــوم .
حــدث مــرة أن كنــت جالســا فــي مقهــى ال 24 ببــاب دكالــة فــي النصــف 
الأول مــن الثمانينيــات. وقلــت لأحــد أصدقــاء الطفولــة، وكان يشــتغل 
آنــذاك بفنــدق )ســوفيتير( بــأن الســاعات التــي أضعهــا فــي يــدي لا 
تشــتغل إلا لفتــرة قصيــرة ثــم تتوقــف عــن العمــل. وكان يلبــس لحظتهــا 
ســاعة مــن نــوع )كازيــو( مصنعــة باليابــان أهداهــا لــه أحــد الســياح. 
تعجــب مــن ذلــك فقدمهــا لــي مراهنــا علــى أن آخذهــا إذا تعطلــت عــن 

العمــل. وبالفعــل لــم نكــد ننهــض مــن المقهــى حتــى بــدأت الأرقــام 
داخلهــا تــدور بســرعة، تــارة تهبــط وتــارة تعلــو. منــذ ذلــك الحيــن 
وأنــا أزيــل الحــزام للســاعة اليدويــة وأضعهــا فــي جيبــي، وأحــاول ألا 
تلمس جلدي. وبقيت معي هذه الســاعة حوالي عشــر ســنوات. وهي 
أطــول مــدة اســتعملت فيهــا ســاعة يدويــة فــي جيبــي أو فــي حقيبتــي. 
مــرة أنســاها فــوق المكتــب فــي القســم، ويأتــي لــي بهــا أحــد التاميــذ أو 
التلميــذات. وأحيانــا تســقط مــن جيبــي إذا اتــكأت فــوق حصيــر أو 
زربيــة فيعيدهــا إلــي مــن يجدهــا. وقــد كنــت أشــكو لأحــد الصديقيــن 
المســافري أو للطايــع بــأن لــي مشــكلة مــع أدوات قيــاس الزمــن، إمــا 

تتعطــل، أو تضيــع منــي لفتــرة معينــة .
الاســتيقاظ للعمــل فــي الصبــاح خاصــة فــي فصــل الشــتاء فــي بومالــن 
يحتــاج إلــى ســاعة بمنبــه قــوي. لذلــك اشــتريت ســاعة ميكانيكيــة 
كبيــرة كان يطلــق عليهــا المغاربــة ســاعة الديــك )الفــروج(. وســميت 
كذلــك لأن أحــد عقاربهــا الصغــرى عبــارة عــن صــورة ديــك يحــرك 
رأســه بشــكل آلــي وكأنــه يتنــاول الفتــات مــن الأرض. ولهــا منبــه قــوي، 
يوقظك من النوم، وقد يصل رنينه إلى بيت الجيران. أضعها دائما 
بعيدا عن رأ�سي حتى لا أضغط على زر المنبه وأوقفه. وأحيانا ألعنها 
وأرميهــا بحذائــي. لا يــكاد يخلــو منهــا بيــت خاصــة فــي شــهر رمضــان. 
وهــذا النــوع مــن الســاعات يحتــاج إلــى ملئــه بيــن الفينــة والأخــرى عبر 
مفتــاح فــي الخلــف، وإلا توقفــت عــن العمــل بشــكل مؤقــت، وتوقــف 

الديــك عــن الحركــة .
أتاحــت لــي الوحــدة، وقلــة مــا يُعمــل فــي بومالــن فرصــة تعلــم لعبــة 
الشطرنج، والتدرب على تأمل الذات، والحديث مع نف�سي. عندما 
أنظر إلى الديك وأراه قد توقف عن تحريك رأسه، كنت أشعر بنوع 
من الخوف، وأسأل نف�سي ماذا لو توقف الزمن بالفعل مع توقف 
الديــك عــن الحركــة. وزاد هــذا الخــوف عندمــا اطلعــت في أحد كتب 
تاريــخ الأدب علــى أن هــارون الرشــيد الخليفــة العبا�ســي الــذي حكــم 
امبراطوريــة لا تغيــب عنهــا الشــمس، وهــو الــذي بلــغ مــن ســطوته أن 
خاطــب ســحابة، وطلــب منهــا أن تمطــر حيــث مــا شــاءت، فخراجهــا 
حتمــا ســيأتي إليــه، عندمــا أهديــت لــه ســاعة رمليــة، وكان فــي لحظــة 
صحــو، تأملهــا باســتغراب وحســرة، وقــال بأنــه اســتطاع الحصــول 
علــى كل �ســيء يرغــب فيــه، لكنــه يعجــز عــن رد عقــارب الزمــن إلــى 

الــوراء .
أحمــد الله اليــوم. لا أســتعمل أي ســاعة يدويــة. وقــد عــوض الهاتــف 
والقلــق  الضجــر  مــن  بنــوع  أشــعر  فقــط  إليهــا.  الحاجــة  النقــال 
عندمــا تنقــص الحكومــة ســاعة أو تزيدهــا، وكأنهــا تملــك مــن القــوة 
والجبــروت مــا عجــز عنــه هــارون الرشــيد، فتعيــد عقــارب الزمــن 

ببســاطة ســاعة إلــى الــوراء، أو تزيــده ســاعة إلــى الأمــام.

مراكش في 30 أكتوبر 2019
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غُربة الروح 
عن النفس والذات

منى فتحي حامد/ مصر

ربة، غربة النفس عن الهوّى، غربة الاشتياق 
ُ
هل تعلم أن الحياة غ

للمألوف، غربة القلب عن الزمن، غربة الروح عن الجسد ...
غربــة الجســد عــن الــروح، فــي حــد ذاتهــا فلســفة لــن يعلمهــا ســوى 
مَــن لا يجــد احتــواء ومحبــة وترابــط وألفــة، حيــث  مِنــا،  القليــل 
يعيشــون داخــل عنــق الزجاجــة، والبعــض الآخــر يريــد النجــاة منهــا ...
عــن  نكــون مســؤولين  لــن  الآخــر  والحيــن  بإرادتنــا،  تكــون  الغربــة 
 أو العلــم عنــده وحــده عــام 

َ
اختيارهــا، بــل تصبــح فرصــة أو فرضــا

 .. الغيــوم 
 لا نريد الابتعاد أو الترحال عن ذوينا، لشدة تعلقنا وارتباطنا 

ً
أحيانا

 عنهم..
ً
بهم، وربما لعدم استطاعتنا تحمل المسؤولية بعيدا

وبتغييــر  الدهــر  بتقلبــات  الزمــان  يفاجئنــا  ذلــك  مِــن  الرغــم  علــى 
الأحــوال، لــن نمتلــك أو يكــون باســتطاعتنا حــق الاختيــار، حينئــذ 

تصبــح الغربــة هــي الســكن الــذي لا نهايــة لهــا أو مفــر منهــا ..
ناحــظ أن الأغلبيــة العظمــى مــن البشــر يفضلــون الغربــة ســعيا وراء 

المال أو للتعليم أو عشــقهم للســفر وللســياحة ....إلخ
 مِمَــن حولهــم مــن أقــارب وأصدقاء...إلــخ، 

ً
ومنهــم مــن يرحــب بهــا هربــا

أي لن يرون من يفهم أفكارهم ومشاعرهم ويتعايش معهم بساسة 
وحــوار وهــدوء..

فــي كا الأحــوال الغربــة هــي الغربــة، تحــت نطــاق أي مضمــون أو رغبــة 
أو حاجــة، وســط ســياق الراحــة والســكينة وعــدم الحاجــة، بالنهايــة 
حــدة والصمــت وغيــاب الــروح عــن  تم�ســي الحيــاة بنــا مرافقــة الوِّ

الــدفء والــوِد ..
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) ايــن ايــام الحنــاء ؟! مــا أجمــل ان تكــون الايــام 
حناويــة لمــاذا تكــون الحنــاء يومــا واحــدا فــي العمــر 
ينق�سي باقي العمر دون ان يدري يستطيع الانسان 
الإمســاك بأيامــه إذا اراد فــإذا لــم يــرد فالقناعــة كنــز 

لا يفنــى ( 
يثيــر عنــوان النــص ذلــك التســاؤل البديهــي ، لمــاذا 

يــوم واحــد وليســت ليلــة ؟!
اســس الكاتــب قصتــه علــى الحنــاء موتيفــة شــعبية 

لهــا مكانتهــا فــي منظومــة العــادات والتقاليــد 
لقــد اعتــاد العقــل الجمعــي  وفــي عاداتنــا الشــعبية  
ومعارفنــا  انــه حيــن تمــارس الجماعــة الشــعبية تلــك 
العــادة المرتبطــة بالفــرح فإنهــا عــادة مــا تســتخدم  
 علــى الاحتفــال والســهر 

ً
كلمــة )ليلــة (الحنــاء دليــا

والبهجــة ؛ فاليــوم يبــدأ منــذ شــروق الشــمس حتــى 
غروبهــا بينمــا الليلــة تبــدأ مــن غــروب الشــمس حتــى 

شــروقها و الليــل دائمًــا مــا تقــام فيــه الاحتفــالات 
الــذي  ليلــة الحنــة وهــي ذلــك الطقــس الاحتفالــي 
يصاحبــه غنــاء وموســيقى ورقــص وســمر  والازيــاء 

قراءة في يوم واحد للحناء

زينب محمد عبد الرحيم )مصر(
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هــو  الاحتفــال  ذلــك  فــي  الرئي�ســي  والعنصــر  المبهجــة 
الحنــاء تطبــع علــى ايــدي العريــس والعــروس كا فــي 
احتفال منفصل الرجال لهم طقسهم وكذلك النساء 

الزفــاف   ليــوم  اســتعدادا 
كر في اساطير القدماء 

ُ
فالحنة طقس موغل في القدم ذ

الطقــس  هــذا  ومــازال  واوزيريــس  ايزيــس  اســطورة 
الاحتفالــي يقــام حتــى الان وبشــكل عالمــي علــى مســتوى 

العديــد مــن الثقافــات .
 
ً
فالبطل مريض طريح ومضطرب وكأنه نجى من حروبا
انهكتــه جعلتــه يائسًــا يبحــث عــن مُخلــص يلجــأ إلــى 
ا في التناقضات فقد 

ً
الرموز والاشارات والمجازات غارق

اصبــح البطــل المتمــرد المتفائــل  يأسًــا ورغــم ســوداويته 
ــا عــن الالــوان ؛ يريــد ان يغيــر الواقــع ولكنــه 

ً
يظــل باحث

لا يملــك ســوى الكلمــة لكنــه يــدرك واقعــه المعيــش  فهــو 
تلــت فيــه الكلمــات و قتــل اصحابهــا 

ُ
يحيــا فــي مجتمــع ق

اصبحــوا شــهداءً للكلمــة ولــم ينــج مــن تلــك الاغتيــالات 
ســوى ابطــالٍ اجبــروا علــى العيــش تحــت وطــأه الصــراع 
و البحــث عــن خــاص  والخــاص هنــا رحلــة للبحــث عــن 
 شعبيًا كما هو الحال في الاساطير والسير والماحم 

ً
بطا

الشــعبية بطــا ، مُخلِــص يغيــر مســار الاحــداث 
الفــرح  ألــوان  مــن  بأجملهــا  الايــام  قبــح  يبــدل  بطــا 
والنشــوة يغــرس فــى  تلــك الأرض  الموحشــة الخيــر ينقــذ 
حتلين وكذلك من يروا انفسهم 

ُ
الاطفال من الغزاه والم

الفاتحيــن بتوكيــل مــن الســماء 
ولكنــه بطــا أســطوريًا لا وجــود لــه إلا داخــل مجلــدات 
خلص يكمن بين جلدتي كتاب 

ُ
الكتب القديمة ذلك الم

لايمكنه ان يُخرج بطلنا من  سوداويته التي حتما  
ســتقوده إلــى الجنــون 

يبحــث بطلنــا المضطــرب عــن شــخصيات مانحــة 
لا يفقــد الأمــل فــي عقلــه وروحــه المبتســرة يظــل 
كالغريــق يصــارع ويقــاوم حتميــات الواقــع ولكــن 
بفطرتــه وغريزتــه الاولــى توســل بالعــودة  طفــا  
ومِثــل هــذا الحــرص يعبــر عــن غــرضٍ نف�ســي وربمــا 
لا شــعوري وهــو رغبــة الإنســان الشــعبي البســيط 
بذاكرتــه  فيعــود  الزمــن  نطــاق  مــن  الهــروب  فــي 
يبــرر وجــوده  إلــى الخلــق الأول حتــى  الشــفاهية 
ــا عــن الانثــى 

ً
ــا عــن الامــان باحث

ً
وأيضًــا موتــه ,باحث

الاولــى المانحــة  مــن يبعــث روحــه مــن جديد تجســد 
كل ذلك في الأم ليعلن عن  رغبته واحتياجه ليوم 
الحنــاء  ولمــاذا ذلــك الاحتفــال الطق�ســي الموغــل 
فــي القــدم الضــارب فــي جــذور منظومــة عاداتــه ؟! 
ربما لأن وعيه الشعوري والاشعوري تشكل من 
نبــع الأرض يحــن لفطرتــه الأولــى ؛وحيــن تأتــي تلــك 
اللحظــة الاحتفاليــة ســيملأ يديــه بحنــاء الانتصــار 
ــا عــن الوفــاء والفــرح والامتنــان ولــن يكتفــي 

ً
مُعلن

بيــومٍ واحــد 
 بــل ســتصبح الايــام كلهــا حنــاء  ؛ يريــد ان تظفــر 
يــده بعامــات النصــر والفــرح والشــبق يريــد ويريــد 
ويريــد ولكنــه يــدرك انهــا مجــرد اوهــام  ،فهــو تحــت 
عليــه  تفــرض  التــي  والوحشــية  الحتميــة  وطــأة 
وعلــى الاجيــال مزيــدًا مــن القهــر والخنــوع وحيــن 
تذكــر ثورتــه ادرك انــه مُحــال وان تخمدهــا محــض 

مهدئــات 
----

كاتبة وباحثة في الفولكلور والثقافة الشعبية



ون
فن

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

فنونفنون

Arts



ون
فن

119    العدد 241 )1(آيار 2023
           Issue 241 | )1) May.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

 اختتمــت نقابــة الفنانيــن العراقييــن فــي البصــرة
 ورشة فن التصوير  في يومها الثالث التي أقامها

. قســم الســمعية والمرئية في مقر النقابة
 تلقــى المتدربــون خالهــا دروس نظريــة وعمليــة
والســينمائي التلفزيونــي  التصويــر  فنــون   فــي 
 والفوتوغرافــي التــي جمعــت بيــن الامــور التقنيــة
المحتــرف المصــور  مهــارات  لاكتســاب    والفنيــة 
. التــي القاهــا اســاتذة اختصــاص فــي هــذا المجــال
 قدم المتدربون في يوم الختام  تجارب عملية عن
 طريــق تصويــر اللقــاءات التلفزيونيــة والمشــاهد
وفــق فوتوغرافيــة  صــور  والتقــاط    الدراميــة 
 قواعد تكوين الصورة الصحيحة وهو خاصة

. مــا تلقــوه مــن دروس طيلــة أيــام الورشــة
 وفي الختام قدم رئيس نقابة الفنانين في البصرة
 فتحــي شــداد المياحــي ومســؤول قســم الســمعية
 والمرئيــة المــدرب رائــد الهاشــمي والمــدرب منتظــر

 المســافر  شــهادات المشــاركة والشــكر والتقديــر علــى
المتدربيــن فــي الورشــة

المنهــاج ضمــن  والنشــاطات  الــورش  هــذه   وتأتــي 
.  والتخطيــط الســنوي للهيــأة الاداريــة فــي النقابــة

اختتام ورشة فن التصوير لنقابة الفنانين في البصرةاختتام ورشة فن التصوير لنقابة الفنانين في البصرة
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نــجـيب طــال/ المغرب

مـتْ أو انتحـر أيها المبدع!!

بين الحياة والموت:

مــــسألة الصمــت أو الامبــالاة ؛ ليســت » مـــوضة« أو 
»بـــدعة« مبتدعــة فــي النســيج الثقافــي والإبداعــي فــي 
بادنا، فهي من ضمن ثقافتنا وسلوكنا المعـتاد ؛ أمــام  
مـوت طبيعي أو موت إرادي لأحد المبدعين أو الأدباء أو 
الفنانيــن، وذلــك بحكــم منظــور العشــيرة والعشــائرية 
أو الحزبيــة ؛ والتــي لازالــت شــبه ســائدة ؟  وإن نلمــس 
ــبدل والتغييــر الطــارئ فــي العمــران والحياة 

ّ
ونعيــش التـ

والثقافيــة  والسياســية  والاقتصاديــة  الإجتماعيــة 
تمظهــر وســائل  هــذا  مقابــل  البلــد،    يعرفهــا  التــي 
التواصــل الإجتماعــي التــي أمســت تســهل وتســاهم 
فــي التقــارب أكثربيــن الأفــراد والجماعــات، وانتشــار 
 أو 

ْ
الأخبــار والقضايــا بأســرع بــرق . فرغــم ذلــك: مـــت

انتحـر أيها المبدع !! فا أحد سيأزرك أو يتذكرك بين 
الحيــن والحيــن، مــن أجــل لفــت انتبــاه لمــن يهمــه الأمــر، 
وللباحثين في المجال الإبداعي، وخاصة ظاهرة الموت 
الإرادي] الانتحار[ كما يســميه »نيتشــه« لأن المســألة 
مثيــرة للـــدهشة وأعـــقد ممــا نتصــوره ، أمــام تدميــر 

الــذات ! وإن كان بعــض الأخصائييــن المغاربــة  فــي 
العــاج النف�ســي ، يتطرقــون لقضيــة »الانتحــار« 
وص في الإشكالية المضمرة في الفعل 

َ
ولكن دونما غـ

الانتحــاري. وهكــذا ! فلمــاذا نتافــى مناقشــة انتحــار 
التحليــل والتفســير،  عــن  هــل عجزنــا  المبدعيــن؟ 
أم العائــق فــي الجانــب الدينــي الــذي يحــرم الانتحــار 
تحريمــا، ويعتبــر مــن كبائــر الذنــوب والآثــام، باعتبــار 
تعالــى:  لقولــه  التحريــم،  النفــس  قتــل  أصــل  أن 
 بِكـــمْ رَحِيمًــا ]س 

َ
ــهَ كان

َّ
نفـــسَكمْ إِنَّ الل

َ
 تقتلـــوا أ

َ
﴿وَلا

النســاء: 29[ أم العائــق فــي المشــرع المغربــي، مــن 
بــة بتحريــك 

َ
خــال النيابــة العامــة التــي تكــون مطال

الفصــل ال407 عنــد كل عمليــة انتحــار أو محاولــة 
انتحــار للبحــث، عبــر الشــرطة القضائيــة.

في تقديري، فهاته المجالات، لا تعيقنا بل تساعدنا 
لانغمــاس فــي كنــه وأســرار انتحــار المبــدع والفنــان، 
باعتبار أن انتحاره ربما يختلف عن انتحار شخص 
إرهابــي ‹مثــا« أو شــخص عــادي. وال�ســيء بال�ســيء 
يذكــر، هنــا نحــن اليــوم أمــام فاجعــة انتحاريــة ) 
حرقــا ( مــن الشــقيقة تونــس؛ فاعلهــا لاعــب كــرة 
القــدم التون�ســي »نــزار عيســاوي » احتجاجــا علــى 
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قمعه ارتباطا باحتجاجه على رفع سعـر) الموز( من 
] 5 دنانير[ التي حددتها الدولة إلى ] 10دنانير[ كما 
أراد »الفاكهانــي« أن يبيــع خــارج منظومــة الأســعار. 
هنــا فهــذا الاعــب ليــس أحمقــا أو مجنونــا ، حتــى أنه  
قبــل الحادثــة كتــب تدوينــة عجيبــة وكاريكاتوريــة : 
“أنــا القا�ســي نــزار عيســاوي أحكــم علــى المتهــم نــزار 
عيســاوي بالمــوت حرقــا وذلــك لأنــه رجــل… رفعــت 
الجلســة… كفــى لــم يعــد لــي طاقــة )تحمّــل(، اليــوم 
ســوف يتــم التنفيــذ يــا »دولــة البوليس«)1(علمــا 
أن الرابطــة الدوليــة دعــت لمنــع الانتحــار، وذلــك إلــى 
ضــرورة توحيــد الجهــود والعمــل بشــكل جماعــي مــن 
أجــل محاربــة ظاهــرة الانتحــار.  وخفضهــا إلــى الثلــث 
على الأقل في أفـق 2030. ولكن الإشكالية  العظمى 

!  فظاهــرة الإنتحــار فــي تزايــد مخيــف للغايــة .  

 بين الظاهرة والامبالاة :

ولكــن مــا نـــحن بصــدده، يتمركــز علــى ظاهـــرة انتحــار 
الفنــان/ المســرحي، بحيــث مــا أنجــزه الفنــان » أحمد 
جــواد« فــي حــق ذاتــه بحــق: مشــهدٌ رهيــب ترتعــش 
لــه فرائــص أشــجع الشــجعان، وتنفطــر لــه قلــوب 
الجبابــرة العظــام، ناهيــك بمــن كان مــارّا عرَضــا 
فــي الشــارع العــام مــن النســوة والأطفــال. ويحــدث 
هــذا فــي شــهر رمضــان، وبالــذات فــي المغــرب، بلــد كل 
وبالتالــي   )2( والتناقضــات  والمفارقــات  العجائــب 
يعتبــر« انتحــاره »ظاهــرة ؛ مــن بيــن الظواهــر الشــاذة 
فــي ســجل انتحــار الأدبــاء والفنانيــن عبــر العالــم ، 
وبالنســبة للعــرب؛ هنالــك  الكاتبــة اللبنانيــة  †) 
جومانــة حــداد(† قدمــت عَـــدداھائا مــن المنتحریــن 
فــي كتابھــا ]ســيجيئ المــوت وســتكون لــھ عینــاك[ 
انتحــار  فــي غيــاب دراســة عميقــة لأســباب  ولكــن 
المبدعيــن والفنانيــن العــرب . ولاســيما أن: الانتحــار 
مــن وجهــة نظــر التحليــل النف�ســي، هــو المحصلــة 
النهائية لعمليات لا شعورية ، بالغة العمق والثراء 
والتعقيــد. ومــن المعــروف ...أن الحيــاة النفســية فــي 

نهايــة الأمــر محصلــة الوحــدة والصــراع الجدلــي بيــن 
غرائــز الحيــاة وغرائــز المــوت ) 3( وتركيــزا ؛ فالإشــكالية 
الأعمــق ، لا أحــد مــن الأدبــاء أو الباحثيــن والدارســين، 
حــاول أن يترصــد لمبــدع »انتحــر« ولمــاذا انتحــر؟ وهــل 
انتحــاري  منتوجــه الإبداعــي يوحــي بومضــات لفعــل 
مؤجــل ، ولكنــه يتحــرك فــي الاشــعور؟ : بحيــث أن 
العمــل الفنــي مظهــر مــن مظاهــر الســلوك، كمــا يــرى 
الدكتــور يوســف مــراد، فإنــه يمكــن محاولــة تفســيره 
بمفاهيــم التحليــل النف�ســي؛ كأي مظهــر ســلوكي آخــر، 
مــن  الفنــي،  بأثــره  الفنــان  ربــط شــخصية  ومحاولــة 
حيــث هــو يعبــر بطريقــة رمزيــة عــن هــذه الشــخصية 
الشــعورية  الســلوك  دوافــع  بعــض  عــن  وخاصــة   ،
وغيــر الشــعورية ) 4( وبنــاء علــى هــذا، رغــم أن بعــض 
النســيج  فــي  الإبداعــي  شــغبها  تمــارس  التــي  الأقــام 
الثقافــي تصــرح بالقــول: نعــم، لــم يكــن أحمــد جــواد من 
 
ً
أعــام المســرح الهــاوي أو الاحترافــي، ولا أعـــرف شــيئا
عــن أعمالــه المســرحية. يكفيــه أنــه كان يعْـــشق خشــبة 
المســرح للتواصــل مــع الآخريــن.... فيمــا لــم يكــن أحــد 
 )5( هنــا إن أردنــا تحليــل 

ْ
ــلمت يلتفــت إليــه. هـــذا مــا عَـ

هــذا القــول وتفكيكــه، وذلــك ارتباطـــا بالواقــع الثقافــي 
والإبداعــي. تستشــف جليــا بــأن هنالــك انفصــام حــاد ! 
بيــن الفاعليــن فــي الأجنــاس الإبداعيــة  ببادنــا، بمعنــى 
ذاك المسرحي في ركحه يهيم ؟ و ذانك الشاعر في بحوره 
يسبح ويرتجل ؟ وهناك روائي في شرفته  ينسج خياله 
بأحامــه ؟ وهنــا تشــكيلي فــي ألوانــه يجــذب ويتمــرغ ؟  
 أو انتحـــر أيهــا المبــدع !! لأن مابعْـــد ســـوى 

ْ
وهكــذا مـــت

النســيان؛ حتــى مــن الذاكــرة الجمعيــة، التــي تضغــط 
بالتالــي  علــى الذاكــرة الفرديــة لتحقيــق الاســتذكار. 
تلــك المقــالات وبعــض الدراســات والترنيمــات  فأيــن 
التــي تمــت فــي حــق الراحــل » حــوري حســين« إبــان 
جمعهــا  كلهــا  الكتابــات  فتلــك  وللتذكيــر  ؟  انتحــاره 
وبوبهــا آنــذاك الراحــل » المهــدي ودغيــري« وخاصــة فــي 
جريــدة » الإتحــاد الإشــتراكي«؟ والأغــرب مــن ذلــك ! لــم 
تحــاول حتــى اللجنــة الثقافيــة للحــزب ؟ أن تصــدر علــى 
الأقــل للتاريــخ وللأجيــال ولــو منشــورا حولــه!! لأنــه كان 
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محســوبا عليهم كفاعل مســرحي/ سيا�ســي/ حزبي ؟ 
هنا فمسألة »أحمد جواد« اليوم كواجهة أساس، 
تفــرض علينــا إعــادة النظــر فــي التركيبــة المجتمعيــة 
وتجديــد آليــات العائــق بمنظــور تــآزري إنســاني 
صــرف ، وكــذا النبــش فــي مســألة انتحــار المبدعيــن 
الذين تم إهمالهم وعدم ذكرهم أو تـذكرهم حتى ولو 
بالإشــارة إليهــم ))مثــل(( المســرحي }براهيــم غورتــي{
مــن جمعيــة ]النهضــة الثقافيــة [ »بالخميســات« 
الــذي انتحــر شــنقا ســنة 1988 بحيــث : 33 ســنة 
مضــت منــذ رحيلــك يــا صديقــي ويــا رفيقنــا .. لازلــت 
أتذكــر وأكتــوي بنــار فراقك..تعـــود بــي الذاكــرة إلــى 
ونحــن  عاقتنــا  توثقــت  حيــن  الثمانيــات  بدايــة 
وكنــت  بالخميســات  الثقافيــة  النهضــة  بجمعيــة 
تمدنــا بمجلــة الحريــة والهــدف ومــاكان بحوزتــك 
ويحتــرق  الليلــة  تلــك  ..أتذكــر  أنفــاس  مجلــة  مــن 
جوفــي مثــل هــذه الليــة 29/30 مــاي 1988..(6( 
وكذا الفنان المسرحي والكاريكاتوري »عمر جليل« 
مــن نفــس الجمعيــة ، بحيــث رمــى نفســه فــي البئــر؟ 
ولا أحــد تذكــره حتــى جمعيــة ) التويــزة ( التــي كان 
عضــوا نشــيطا فيهــا. ونفــس الصمــت والامبــالاة فــي 
حق أحد مسرحيي الهواة } عبدالرحيم بلمليح {من 
جمعية الفتح المسرحي بفاس سنة  1989 والفنان 
الجســور »} عبدالرحيــم إســحاق{« الــذي »انتحــر 
<بشــكل> آخـــر فــي إحــدى أزقــة  )الــدار البيضــاء( 
ناهينــا عــن  المســرحي حــوري الحســين ) المحمديــة 
1986( والشــاعر كريــم حومــاري ) أصيلــة/1997(  
)الدارالبيضــاء2004(  فاضلــي/  ســعيد  والقــاص 
والشــاعر عبــد القــادر الحافــوي ) أكاديــر2014( 
هــؤلاء رحمــة الله عليهــم ، لقــد أنجــزت حولهــم نصــا 
مســرحيا)7( ولا أحــد اهتــم بــه أو حتــى همــس بــه ؛ 
باستثناء بعض الإخوة الشرقيين ! علما أن صيغة 
الإهــداء كهــذا ] إلــى كل الفضــاء الذیــن یتذكــرون 
أحبتھــم وأصدقاءھــم فــي دروب الإبــداع [[ ولكــن 

تبيــن أنــه ليــس هنالــك ) فضــاء( !! 
 أو انتحـــر أيهــا المبــدع !! رغــم 

ْ
وبنــاء عليــه ، فمـــت

صرخاتــك أو احتجاجــك وأنــت قيــد حياتــك ، هــي 
أساســا بمثابــة »صيحـــة فــي وادي ونفخــة فــي رمــاد ! 
وأوضــح صــورة قضيــة » أحمــد جــواد: منــذ عرفتــه 
وهــو يشــكو مــن التهميــش والتضييــق علــى الــرزق 
الــذي مــا فتئــت تمارســه عليــه الأذرع الثقافيــة 
للســلطة، لكونــه كان مــن دعــاة الحريــة ومواظبــا 
النقــدي ضــد  التفكيــر  فــي مســرحياته علــى نشــر 
فــكان  وإقــدام.  بشــجاعة  والفســاد  الاســتبداد 
عقابــه المنتظــر أن ضيّقــت وزارة الثقافــة عليــه 
الخنــاق)8( فهــذا القــول يمكــن أن نتفــق عليــه أو 
نختلــف حولــه؛ أو نرفضــه جملــة وتفصيــا. لكــن 
مــا هــو جوهــري عندنــا الآن؛ فــي كيفيــة مناقشــة 
الإنتحــار وعاقتــه بالمنتــوج الفنــي والإبداعــي، وهــل 
هنالــك خيــوط بيــن الأســطر توحــي بفعــل انتحــاري 
كمخــزون فــي المتخيــل؟ باعتبــار أننــي أرى  كمــا يــرى 
غيــري بــأن : الانتحــار ظاهــرة جــد معقــدة؛ إذ یكمــن 
تعقیدھــا فــي عــدم فھــم مغزاهــا وتحليل طاســمها؛ 
بيــن الحیــاة  أو تأویــل مســبباتها  ؛ لأنهــا معلقــة 
والمــوت وأســئلة الوجــود، والتــي تجــول فــي أعمــاق 
الإنســان وتفاعــل انوجــاده عبــر التاریــخ البشــري 
الحتــف  ھــذا  وتعقـــد  ؛  فــي ســيرورته ودیمومتــھ 
المفاجئ والغامض جدا، ھونتیجة تداخل الذاتي 
والغیبــي  بالغیبــي  والموضوعــي  بالمیتافيزیقــي؛ 
بالموضوعــي  والسّــحري  والســحْري.  بالذاتــي 
والموضوعــي بالخرافــي؟ وھــذا یشــير بــأن الظاھــرة فــي 
حــد ذاتھــا خلیــط مــن المفاھیــم والمعطيــات ؛ التــي 
تجعلــك تتیــھ فــي التفســير والتحليــل والتركيــب...
)9( لكن الانتحار بالحرق والنار؛ هـــو أشــد مشــهد 
رهيــب ومرعــب ، يحتــاج لتعميــق النقــاش بحثــا 
فــي  الفاعلــة  الأطــراف  كل  بيــن  وكتابــة  ودراســة 
المجتمــع ؛ وكفنــا مــن ظاهــرة ) الامبــالاة( إذ ليــس 
ببعيــد يتداخــل الذاتــي بالمیتافيزیقــي؛ والموضوعــي 
بالغیبــي، بحيــث مــا هــي قــدرة الإرادة التــي ســاهمت 
فــي إنجــاز هــذا الفعــل؟ وأمامنــا ) الآن( نمــوذج 
التون�سي« نزار عيساوي« كريا�سي؛ فعله كفعل » 
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أحمد جواد« هذا الأخير فانتحاره له مراحله وأسبابه 
وخلفياتــه وخفايــاه ، ربمــا بــدأ المنطلــق ليــس مــن مدينة 
الجديــدة وقضيــة محاولــة هـــدم المســرح ) البلــدي ( بــل 
مــن: نــادي الأســرة بالنســبه لــوزارة الثقافــه تايشــكل 
تهديد على اتحاد كتاب المغرب اللي كان تايمثل آنذاك 
ــه اللــي كان منتظــر  حزبهــا مــع مثقفيــه. والــوزارة الوصيَّ
تشــجع النــادي وتحتضــن المواهــب وتوفــر لهــم شــروط 
النجاح والاستمرار ، لقـت راسها ما عندهاش خيار من 
غيــر تنقــد اتحادهــا الضايــع بســبب سياســتها الضايعَــه. 
مــن ثمــة جــا مــع الأســف قرارهــا التعســفي والظالــم ف 
حــق الثقافــة والمثقفيــن بإغــاق النــادي إغــاق لا رجعة 
فيــه. مــن هــذ التاريــخ السيا�ســي بــدأ مــوت أحمــد جــواد 
مطارحــة  فــي  تســاهم  معطيــات  هاتــه  أليســت   )10(

قضيــة انتحــار المبدعيــن والفنانيــن ؟
----

الإســتـــئــنـاس: 

1( وفــاة لاعــب كــرة قــدم تون�ســي بعــد إحــراق نفســه: 
هســبريس خــارج الحــدود بتاريــخ/ 14 / أبريــل/ 2023/ 
2( أبعد من حرق أحمد جواد نفسَه: لأحمد المرزوقي- 

صحيفة العربي الجديد في 13/ أبريل/2023
3( أدباء منتحرون لمكرم شاكر إسكندر - ص15/  دار 

الراتــب الجامعيــة – القاهــرة -1992
4( نـــفــــســـه – ص21

 يمــوت : لمحمــد بنيــس فــي 
ً
5( أحمــد جــواد.. مشــتعا

03/أبريــل/2023 بتاريــخ  بريــس-  أنفــاس  صحيفــة 
6( إبراهيــم غورتــي: تدوينــة لخالــد بلقصيــر فــي جداريتــه 

بتاريــخ 30/ مــاي 2021
7( مســرحیة حبــال الرحیــل: لنجیــب طــال دار كتابــات 

جديدة للنشــر الإلكتروني: ط 1، ديســمبر 2017
8( أبعد من حرق أحمد جواد نفسَه: لأحمد المرزوقي .

9( برولوج مسرحیة حبال الرحیل – ص 7
الطائــر  جــواد  الانســانية:احمد  للذاكــرة  بيــان   )10
فــي  مســناوي  امغــار  لإدريــس   - ققنــس  الاســطوري 

05/أبريــل/2023 بتاريــخ    Lepoint24 صحيفــة 

 للنشر في

للنشر في المجلة:
1- ارسال النص 

2- ارسال صوررة شخصية للكاتب
3-- ذكر اسم بلد الكاتب

عبــر  رســالة  فــي  المشــاركات  ترســل   -4
الالكترونــي البريــد  او  فيســبوك 

alamiry58@gmail.ccom
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 إطلاق مهرجان لبنان 

 السينمائي الدولي في

 طرابلس تحية الى جورج

نصر ورندة الشهال

إســطنبولي« و»مســرح  للفنــون«  تيــرو  »جمعيــة   أعلنــت 
الســينمائي لبنــان  »مهرجــان  مــن  الثانيــة  الــدورة   برنامــج 
 الدولــي للأفــام القصيــرة« فــي الفتــرة الممتــدة مــن 28 ولغايــة
بنانــيّ المجانــي« فــي

ّ
 30 نيســان/ أبريــل فــي »المســرح الوطنــيّ الل

 مدينــة طرابلــس، تحــت شــعار »الســينما للجميــع » وتحيــة
 الــى المخرجيــن الراحليــن جــورج نصــر ورنــدة الشــهال، ضمــن
بمشــاركة العربيــة  للثقافــة  عاصمــة  طرابلــس   فعاليــات 
ً
 تتنــوع بيــن الروائــي والوثائقــي والتحريــك مــن 32 فيلمــا

ُ
 أفامــا

 مــن 18 دولــة وهــي ســوريا، ســلطنة عمــان، المملكــة العربيــة
 الســعودية، فرنســا، المغــرب ،الجزائــر، البحريــن، العــراق،
 مصــر، أرمينيــا ،الأردن، اليمــن، الســودان، إيــران، إيطاليــا
وذلــك التشــيك،  ،جمهوريــة  ،بلجيــكا  المتحــدة   ،المملكــة 
 بالتعــاون مــع مؤسســة دون الهولنديــة، ويعمــل المهرجــان
قافــي وإقامــة الــورش

ّ
بــادل الث

ّ
 علــى دعــم السّــينما المحليّــة والت

خصّــص
ُ
قاشــات مــع المخرجيــن، وت

ّ
ــدوات والن

ّ
دريبيّــة والن

ّ
 الت

أفــام لعــرض  كبيــرة  مســاحة  السّــينمائيّة  ظاهــرة 
ّ
الت  هــذه 

اب، حيث يعدُّ المهرجان الذي انطلق عام 2016
ّ
 مشاريع الط

 الحدث السّــينمائيّ المتنقل والذي يقام في عدة مدن لبنانية
 مــن صــور الــى النبطيــة وطرابلــس وبيــروت والخيــام، وتتنافــس
 الأفــام المشــاركة ضمــن المســابقة الرســمية للمهرجــان علــى
 جوائــز أفضــل فيلــم روائــيّ، وأفضــل فيلــم وثائقــيّ، وأفضــل
وأفضــل لــة، 

ّ
ممث وأفضــل  ــل، 

ّ
ممث وأفضــل  تحريــك،   فيلــم 

.تصويــر، وجائــزة لجنــة التحكيــم
المســرح مؤسّــس  إســطنبولي،  قاســم  والمخــرج  ــل 

ّ
الممث  أكــد 

 الوطنــي اللبنانــي: »أن اســتمرار المهرجانــات وعــروض الأفــام
 والــورش التدريبيــة المجانيــة رغــم كل الأزمــات مــن حولنــا
 يشــكل فرصــة مهمــة للتاقــي وفرصــة للجمهــور للتعــرف علــى
ً
 ثقافات مختلفة من العالم كي يكون الفن حق للجميع دوما

. »بأســرار الشــباب المتطوعيــن علــى العمــل مــن أجــل الفــن
الشــباب يقودهــا  التــي  للفنــون  تيــرو  جمعيــة  وتهــدف   هــذا 
 المتطوعــون إلــى إنشــاء مســاحات ثقافيــة حــرة ومســتقلة فــي
 لبنــان مــن خــال إعــادة تأهيــل ســينما الحمــرا وســينما ســتارز
 فــي النبطيــة وســينما ريفولــي فــي مدينــة صــور والتــي تحوّلــت الــى
 المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان،
 وســينما أمبيــر فــي طرابلــس التــي تحولــت الــى المســرح الوطنــي
 اللبناني في طرابلس، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال
 والشــباب، وإعــادة فتــح وتأهيــل المســاحات الثقافيــة وتنظيــم
 المهرجانــات والأنشــطة والمعــارض الفنيــة، وتقــوم علــى برمجــة
 العــروض الســينمائية الفنيــة والتعليميــة للأطفــال والشــباب،
 وعلــى نســج شــبكات تبادليــة مــع مهرجانــات دوليــة وفتــح فرصــة
 للمخرجيــن الشــباب لعــرض أفامهــم وتعريــف الجمهــور بتاريــخ
 الســينما والعــروض المحليــة والعالميــة، ومــن المهرجانــات التــي
 أسســتها: مهرجــان لبنــان المســرحي الدولــي، مهرجــان شــوف
 لبنــان بالســينما الجوالــة، مهرجــان طرابلــس المســرحي الدولــي،
 مهرجــان صــور الموســيقي الدولــي، مهرجــان لبنــان المســرحي
 الدولــي للحكواتــي، مهرجــان صــور الدولــي للفنــون التشــكيلية،
المســرحي لبنــان  مهرجــان  الثقافيــة،  صــور  أيــام   مهرجــان 
 لمونودرامــا المــرأة، ومهرجــان لبنــان المســرحي للرقــص المعاصــر،
. مهرجــان تيــرو الفنــي الدولــي ، مهرجــان صــور المســرحي الدولــي
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العامات التجارية والطباعة على المابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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علي كاظم تكليف :
 علــى محبيهــا 

ّ
بعــد غيــاب عــن الشاشــة عــادت الاعاميــة نان�ســي الســيد لتطــلّ مجــددا

والمشــاهدين مــن خــال الشاشــة العراقيــة وهــي قنــاة دجلــة ، لكــن هــذه المــرة اطالتهــا 
 عن السابق، تعودنا على نان�سي بأول إطالة لها كانت سياسية ومن خال 

ً
مختلفة تماما

تقديمهــا نشــرات الاخبــار ، فيمــا بعــد إنتقلــت مــن السياســة الــى الفــن لتقــدم العديــد مــن 
البرامــج الفنيــة عبــر اكثــر مــن شاشــة واذاعــة ، وهــذه المــرّة ســتختلف إطالــة نا�ســي الســيد 
 يحمــل عنــوان The Queen مــع نان�ســي يتضمــن البرنامــج كل مــا 

ً
، حيــث ســتقدم برنامجــا

يتعلــق بجمــال المــرأة مــن ميــك اب وشــعر وتجميــل ورياضــة وازيــاء وآخــر صيحــات الموضــة 
 لهــذا البرنامــج ومنســق 

ً
 منفــذا

ً
الــى الــخ .. إختــارت نان�ســي زميلهــا زكريــا فحــام ليكــون منتجــا

الضيــوف إضافــة الــى التعــاون معهــا فــي اعــداد البرنامــج ، فريــق العمــل ســيكون المخــرج 
عمار النحاس المشرف على اخراج البرنامج والمونتاج وأميرة منسقة الضيوف ومساعدة 

فحــام والتصويــر كريــم وميــاد.

نانسي السيد تطل عبر شاشة دجلة في برنامجها 
الجديد The Queen مع نانسي
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كاريكاتير العدد

رسام الكاريكاتير
بسام

)عن جريدة المدى(




